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هذه الترجمة مرخصس بها + وقد قامت مؤسسة فرانكلين 
للطبامة والثشر بشراء حق الترحمة من صاحب هذا الحق , 
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ر اس اکس سے 
مو :ر 
بقلم الد كور عبد العزيز القوصي 


اذا رآیت صدقا جالسا » غير مصغ لا قال له » أو غير 
مبصر لا بقع حوله من أحداث » قلت انه شارد الذهن » واذا 
سالته : لم“ بشرد ذهتك ۴ وفیم بشرد ۶ قال انما آنا آفکر ‏ 
والسر فی اعتراضه على ما تقوله عنه هو آن انسانا لا برض 
عادة بآن قال عنه انه شارد الذهن , وانماً برحب بان قال 
عنه انه شكر ٠‏ والفرق بين شرود الذهن والتفكير فرق له 
جوانبه المتسددة ى فين ذلك أن الصلات بين الأجراء ق 
شرود الذهن صلات ذاتية خاصة لا همها س اذا فهمها س 
الا صاحبها » وآما الصلات بين الأجزاء فى حالة التفسكي 
فاتها صلاث شههما الشخص المادى اذا أعمل فكره فيها ء 
وهنا فروق آخزى كثيرة ليس هذا مجال الدخول فيها › 
ولكننا نستهدف - ف الاشارة الها - أننا قدم لنوع 
من التفكير دون خر , تقدم للتفكير بمعنى كلمة التفكيى ؛ 
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وا نقدم لموضوع شرود الذهن , ولسنا تقصد بهذا آنا 
ٹھون من شان استطراد الذهن آو شروده كما يسمه العض ء 
فللاستطر اد الذهنى قيمته وآعميته المعروفة للمشتماين بعلم 
التفس العلاجى بنوع خاص , 

ونحن نقدم هنا للتفكير المنطقى وثرید آن عرف كيف 
نوجه له وندرب عليه » وکیف نسير فيه علۍ خپړ خطه 
متتجة , وهذا هو موضوع الكتاب الذى شدمه اليك الان 
والذى نعتقد أن المكتبة العربية سترحب به كل الترحيب , 

ولعلتا تسآل أتفسناً عددا من الأسئلة » منهاً : مى ضكر 
الفرد ۶ وكيف ضكر ۴ ولاذا ? وما الأساليب التى شعها 
بحیث یکر شضکیرا ذل فيه آقل جمد » ويلع به آکبر 
النتائج , ولكى نجيب عن هذه الأسئلة جميعها نطلب اليك 
الرجوع الى الکتاب الدی بن ديك > فهو سني الصقات 
الأولى من صفات التفكي اليد » واولها التحديد + وثانيها 
الشمول , اما التعديد فلايد فيه من تحديد الألغاظ والرموز 
وتحديد مدلولاتها ء» وبذلك تحدد العباراث أو القضابا كما 
سمنها آهل النطق » فهتاك آلف. اظ ذات معأن غأمضة 
كالمساواة » والديمقرأاطة ء والتعأاون ء ولايد من ازالة 
الغو ض , وهناك آلفاظ لها معان لعوية وآخرى اصطلاحية > 
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ومعان حقيقة وأخرى محازبة . فكلمة ر واحة » كما آنها 
تعن راحة اليد » كذلك تعنى الراحة العقلة » ولها معان 
آخری عد دة 


ووأضح بالطیع آن ممائی الکلمات تحدد ف سياقها » 
ولكنا لايد أن نذكر أن الكلمات والسارات لها قوة توجه 
المعنى فى كثير من الأحوال . 

وآذکر ف احدى الناقشات إالتى اشتراك معنا فيها عض 
الأئىة الأجانب ف عم النفس آن قال آحدهم EFEE‏ 
الملاقات ف التاقشات سه ف الغالب عدم تحدید معانی 
الألفانل والعساآرات » فهدذه اذا تحددت زال كي من سوء 
التأويل , 

وآهمية الالماط تاآتى مسا تحله من معنى > والمعنى تسه 
هو ما يحل محل الوقف آو الشىء » فاذا وقع القلم فان شيا 
هو القلم تحدث له حركة من فوع معين لدركها » وبعد آن 
در کا كلها ادراكا دقيقا عير عن هذا الذى آدركتاه سبارة 
وقع اقلم , فاللفظ برسم معنى ء والمعنى هو تلخيص 
الحادث , فآهمبة الألفاظط ترط بملاشها بالأشباء والأحداث 
آو الحقائن , 
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والحقائق هى الادة الأولية لكي . 
والنفكير بكون للاجابة عن سوال » آو لحل اشكال » 
آو للوصول الى قرار . 
ويازم ف التفكير جممع الحقساق والربط يينها بحيث 
تۇدى الى التتائح آو الأحكام . 
وقد تخطىء عند محاولة الوصول الى أحكامتا > لأفنا 
تتسرع ولا ريد آن شحص السقائق كلها » آو ما بمثلها 
كلها »> آو لاننا نعصب أعينا عن رؤبة الحقائق مشلة فى 
الأشياء أو فيما بيتها من علاقات , 
وتحن نکاد کر طول الوقت ء قاتا آفکر قيما آرید 
أن آعبله »> وافکر ق الآسبات والتتاشج ء والمهندس قك 
لنفسه ويضكر لعيره , والطبيب يفكر ويجمم الحقائق وشسر 
الرض + ثم يضع العلاج » ثي بتابعه » وف كل عدا کون 
استننتاجاته وآراءه ونظریاته , 
وعندما نفكر نجد آنا تفكر ف أسباب الظواهر وفيا 
نتر تب على الأحداث » فنربط الأحكام بمقدماتها وآسبابها ¿ 
ونربطها بنتانجها التى نتوقعهاً , 
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وف کل هذا نخطیء أو نصیب ء فاذا أخطانا انعکس 
الخطاً على تصرفاتنا > واذا أصسنا أصبنا كذلك ف تصرقاقا , 

فالتفكر له قسته ف اقتصاد الحهد » والتفكر الحد 
تفسه يتم بكثير من اقنصاد الجهد , ویھمنا ف ياتا آن 
تقتصد من الحهد حتى نستعل أكبر قسط منه بأكير فاگدة . 

وهذا الكتاب الذى بين يديك يرشدك الى هذا دون 
آن يتوغل بك ف متاهات علي النفس آو على المنطق , 

وعملية التفكير تقوم أسأسا على تحديد الحقالق 
و تجميعها وتصتيفها بشروط معينة واستنتاحج النتائج مها ء 
سواء آكانت على سبيل التصميم آم على سبيل التفسير . 

فالتفكير السليم هو البحث العلمى السليم » واساليب 
البحث الملمى السليمة هى بعينها آساليب التفكير السليم . 

ولها لم يكن غريبا أن بشع لك هذا الكتاب أحد 
مدير معاهد البحث العلمى‌الدكتور وليم شار باوكلاهوما 
وقد ام بنقله للعربية الد كتور عطية محمود هناء وهو يشرف 
على بحوث علمية فى علم النفس وعلم التربية . وقد قام 
وما زال قوم بممارسة البحث العلمى بتفسه فى ميسادين 
التربية والاجتماع وعلم النفس . 
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ويرجع الى خصائص الولف ما ف الکتاب من عمق ف 
بساطة » ويرجم الى خصائص الترجم آن روحه من روج 
الولف » ويرند عله الأمه بظروفتا والظروف التى وضسم 
فيا الكثاب , 

ویسرلی آن آقدم الکتاب مترجما الى قرائنا » وکلی اة 
بأئهم سيفیدون منه آجل فائدة , 

عبد العزبز القوصى 
الفاهرة في يلار سنة ١۹٩۹۱‏ 
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حشر کشر ما بفراغ ذهنی ف بعض الأحیان » غير آن 
هذا الشعور كلما بكون صحيها . فالمقل قلما يخلو من 
الصور آو الأفكار أو الألفاط التى تمر فيه متتالية ف موكب 
لآ ينتهى . هذا الموكب من الأفكار تجده آحيانا سي متاتيا 
بطء شدید ٤ء‏ واا نجده يسرع ى عجلة شديدة > 


ومرة ثالثة نجده سير فى طريق مستقيم ملظم . وق يعض 
لحان نجده يجول ف متاحة لا بشع فيها خطة مرسومة . 
واللفكر هو اللفظ الذى نستخدمه عادة لادلالة على 
هذه الأوجه من النشاط العقلى » ولكن من الواضص أن هذا 
اللفظ ينطق على آمور مختلفة آخری , 
اواع التفکې 
هناك آنوأع مختلفة من التفكير + منها ذلك التوع من 
التفكير الذى يمارسه خوك ( بكر ) من وقت لآخر + وذلكف 
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عندما تحدم ممددا فوق السحادة ف غرفة الحلوس »> وأضما 
يديه خلف رآسه ٤‏ مستغرقا ف فک عمسن , أن هذا النوع 
من التفكير الذى بمارسه آخوك ف ذلك الوقت يشبه توعا 
من العرض التايفربوتى الخاص + يمثل فيه بكر مركز البطل 
قائلا : ۾ تبحدث القائد بكر » وصرخ ف البوق بشدة وعنفه 
وقال : « آيها الرجال » اننا ف مآزق حرج ! أن سفن 
« ياسل » الصاروخية حولتا , وقد اغد اأرجال القادمون 
من المريخ بطبقون علينا س ان فرصتنا الوحيدة هى آن 
آستقل زورق الفضاء وأآنك ‏ > , 

وفيه آيضا تجد سعاد التى تجلس الى مكتبها وآمامها 
كتاب الحساب معْلقا , وعلى وجهها نظرة حالمة بعيدة » وهى 
اکر س وان كان لا بدو عليها هذا التفكر س ىف حفلة 
الأسبوع الماضى » والصور السارة تتراءى فى خيالها بالألوان 
المادئة , و « بدر » الوسيم فى ردائه الأييض . 

وآنت ف مباراة كرة السلة الأخيرة فيم كنت تفكر 7 لقد 
كنت متحسا ء وكائثت آفكارك تصول وتجول مع المباراة 
« رمية جيدة . با سلام : ان هذا اللاعب يجيد التقدم 


بالنکرة ے آوء آوه آفظر ألى هده التأاحية ے € : 


٤ 


http ://medaad.wordpress. COM 


اننا جمیعا ثمضی جزء!ا کبیرا من وقتنا ف آنوآع من 
التفكير مثل حلام اليقظة » آو التذكر » آو التوفيق بين 
آفکارنا وین ما نراه . وهذه كلها لا تتطلب مجهودا كيرا 
عن جانينا » فما هى الا فترة نقضيها ف نوع من التخيل » 
آو فترة من الكسل الذهتى » أو ملاحلة حأدث سار ری 
آمامنا » وقبلی آن ترکز عليه نجد آن عقلنا قد اتشخل عله 
شىء آخر . 

ولهذا اللوع من التمكير قيمته ء فهو يسبب لنا نوعا 
من السرورء كما آله يوحي اليا عادة بافكار جديدة وبالوان 
مفيدة من التفكير , فمثلا قد تودى بك أحلام اليقظة الى 
تئخيل فيها مستقبلك الى التفكير بصورة جدية ف المهنة التى 
سوف تختارها عندما نکر , 
قجدید التقکږ 

وقد نحدد تمكيرنا ودا فى هذا النوع من التشاط 
الحقلى الدى تضطر الى ممارسته من حين لآخر , وهو ذلك 
النوع من التفكير الذى تقوم به كلما جد لدينا سوال 
يتطاب اجابة آو مشكلة تحتاج الى حل آو قرار یجب آن 
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وبدلك نكون قد ضيقنا معنى التفكير الى درجة كبيرة. 
وهذ! النوع من التفكير المحدد هو ألذى سنتحدث عله فى 
هذا الكتيب , 

ومع ذلك فان من الضرورى آن نضيق من معنى التفكير 
الى درجة آشد , فهناك عدة طرق مختلفة ف الاحابة عن 
اإأسئلة ء أو معالحة المشسكلات »> آو أتخادذ القرارات , فتقد 
تستطيع آن #جلس مستريحا » وتنذكر الام الأاضية الجميلة 
الخالية من المشكلات » وقد تلجأ الى سلوب الحاولة 
والخطا » وتظل متابعا له حتى تحل المشكلة التى تواجهك 
آو تیاس منها » آو شتر عريمتك ء وقد قلق و ملوك اظ + 
وآخيرا تتخذ من كلمة من آخيك الصخير أشارة الى الطرق 
الصحيح . وقد تتخذ قرارك بناء على عامل المصادفة بان 
هدقف قطعة من النقود ء آو بسحبك لقصاصة من ألورق , 


النطق والتغكر التطفى 
وقد تستخدم المنطق . 
وقد وضعت عدة تعرنفات للمنطق » ولكن ريما كأاثت 
آسهل طريقة لتعرغه حى آنه علي التفكير الواضح , 
والتفكير النطقى هو التفكير الى نمارسه عندما نحاول 
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أن تين الأساب والعلل الى تكن وراء الأشاء , ائه 
التفكير الذى تمأرسه عندماً تحاول معرفة تناج ما قد تقوم 
به من أعمال , ولكنه آكثر من مجرد تحديد الأمسباب 
آو التتائج , انه بعنى الحصول على آدلة تيد أو ثبت صحة 
وجهة نظرك أو تنفيها . 

لقد رسيت ف امتحان اللغة الفرنسية ى فما السب قى 
ذلك ۲ مسالة بسيطة . لقد كان الامتحان صعا . حل هذا 
هو السبب 7 نعم ان جميع الراسبين ف هذا الامتحان فقون 
معك ف هذا السب » ولنكن رويدا » أن +/ من طلية 
الفصل قد اجتازوا هذا الامتحان » وهو امتحان لم يكن 
مختلفا اختلافا كرا عن الامتحانات التي يضعها الأستاذ 
بليغ عادة , ثي انك اجتوت کثیرا من امتحاناته من قبل » بل 
لقد حصات على درجات علا ق هذه الامتحانات , واذا كنت 
تفكر بطريقة منطقية فائك سوف بدأ من هذه النقطة , 
وتحاول آن تبحث عن الدلیل قبل آن تقرر ناذا آخفقت فی 
هدا الأختيار , 

ان التمكير المنطقى قوم على الأدلة , انه توع من التفكير 
الذى يساعدتا على الوصول الى آفضل اجابة للأسئلة التى 
فسألها » إو المتسكلاث التى نحاول آن نجد لها حلا » ان 


م - ۲ ألطريق إل افر ۷ 
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ذلك النوع من التضكير حو الذى سوف نحاول آن تسحدث 
عنه ف هدا الكت , 
قيمة التفكر النطقى 

يزدى التفكير المنطقى الى جل الحياة أسهل مما هى 
عليه . فهو يساعدك على آن تصل الى حلول أفضل وآسهل 
لمشكلتك . انه بقضى على الشىء الكثير من النشاط العقلى 
العديم القيمة عندما تجد عقلك يسير ف حلقة مفرغة دون آن 
قصل الى آية نتيجة , 

ال لكل متنا ق جاتنا الحاضرة مشكلاته الت دود آن 
یجد لھا حلا » وآسئلته التی پرغب ف آن جد لھا جوایا . 
فمثلا ما اذى آستطيع آن قوم به بازاء هذه الدرجة الضئيلة 
التى احصل علا ف مادة الجبر ? كيف آصلح ما بينى وين 
آصدقائی ؟ هل آبدو آوسم اذا ما اشتريت هذا الرداء الشمين 
المعروض ف واجهة محل بركات ١‏ آم أن من الأفضل أن 
آشتری وبين آقل ثمتا منه ۴ ان التفكير المنطقى مساعدك 
على آن تصل ألى الكجو بة الحدة لل هذه الأسثلة , 

ثي ماذا همل بازاء القراراث الضخمة التى مب آن 
تنخذها » آو الأسئلة الهامة التى بنبعى لك أن تجب عنها »> 
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والتى تعلق بالمستقبل ١‏ ان التفكير الواضح يساعدلك كثيرا 
على هذا الگمر آیضا , فاذا عرفت كيف کر تفکیرا منطقیا »> 
فائك استطيع أن تضم خططا آفضل فيما يشعلق بالهنة الى 
سوف تشتغل بها والحاة الأسرءة التى تود آن تحصل عليه , 


اذا لم تفكر تغكر! منطقيا فان تقكرك غد بسي ف حلقة مغرغة 


ثم انك تصيح مواطنا صالحا اذا ما تعلست كيف تشفکر 
كيرا منطقيا , أن ديموقراطيتنا نهض باعباتها جميسم 
الأقر اد , فهم -- متعاوتين س بحلون مشسكلاتهي ء ويضعون 
القرارات التعلقة بمستقيل البلاد , 

ان التفكير المنطقى يعاونك على أن قوم بنصيبك 
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بحكمة , وهذه القرارات والمشكلات ليست سهلة . هل من 
الضروری آن تذھب الی الحرب آحیانا اذا کنا ترغب ف 
السلام 7 و كيف نحافظ على حر اتتا دون أن فسدها الئاس ? 
وما هو السبيل الأقوم لعالحة اختلاف الآراء ف الأمور 
ألهامة ۴ اذا كنت اشكر تفكيرا منطقبا فاتك تكون ى موقف 
أفضل من حيث قيامك بواجبك کمواطن , 

ان التمكير المنطقى لا يضمن لتا اجابات كاملة لجميع 
مشسکلاتنا » ولکنه وحن من مستوی اجابانا , 
النفكر المنطقى عون العقول المجودة 

من المحتمل أن تكون قد اقتلعت الآن يآأهمية التفكير 
المنطقى ف حياتك الخاصة , وف حياتك العامة ء وربما حاولت 
داگا آن تيذل مجهودا للتضكير بطريقة واضحة على الأقل 
ف بعض المشكلات الهامة . ولكن التفكي الواضح ليس 
سھاا دائیا » وقد کون مجهدا ق مض الڭصان , إن 
معرفتنا لبعض ما يتضنه التفكير المنطقى قد بساأعدلك على 
آن تقو "م من عاداتك ف التفكير المنطقى . 

و هذا الكتيب سوف الاقش يعض وسال التفكير 
الجيد » وسوف تتمرض لبعض أنواع الخطاً الذى قد 
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هع فبه , وسوف نحاول آن نكشف عن بعض الطرق الى 
قد يستخدمها البحعض لتضليطاً . 

وبهذا النوع من المعرفة تكون آقدر على حل المشسكلات 
التى قد تواحهك ف آثاء وجودل ف المدرسة التائوية» 
وتكون على اسشسداد آفضل لمعالحة اش لات التي قد 
تو اجهت یما بعد . 
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۲ 
القن اخ دام اللغد 


التفكير المنطقى نوع من المحادثة التى قوم بها مع 
اتسنا , اننا سال تمستا ء ونسحت عن أجابات لأستكا ء 
ثي نقارن كل اجابة بالأخرى . 

ولكى تقوم بهذه المحاولة تنجد اتسنا مضطربين الى 
استلخدام الألماظ ء و يدون هده الألغا لا نستطيع أن تمكر 
تفكيرا منطقيا ء فنا هو الأفضل بالنسبة اليك : هل تدرس 
اللغة الرنسية كمادة اختيارية ‏ آم تدرس الطبيعة ۴ ويدون 
الألفاظ لا تستطيع آن تضع خطة منطمية ها تمعله ف القابلة 
الشخصية الأولى عندما تنقدم الى وظيفة من الوظائف , 

وجملة القول ان الألفاط لبنات التفكر المنطقى , واذا 
شنا آن تفکر تمکیرا صاتبا » فان من الواجب آن تفم بعض 
ما تعلق سادة البناء التى تستخدمها , 
صبباغة الالغاتل 

الألفاظ رموز الأشاء والكفكار والشاعر » أو دلالاتها , 
وقد وجد الناس من قدي الزمان آن مثل هذه الرموز تسهل 
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أمور الحاة . وهذا هو السبب تفسه ف ننا نضع علامات 
على الصناديق » وبدلك تستطیع آن ثعرف مابداخلها دون 
فتحها , ويستطيع الافسان + بدلا من آن يشير الى الحيوان 
الذی هز ذیله ویسیر على آربع ٤‏ وہدلا من آن یرسم صورة 
له » آن بقول مثلا : هل رآیت کلبی ۴ فيفهمه الآخرون , 
وعلى هذ! النحو بدا الاس ق وضم آلفاط للآشياء والأفكار 
والمشاعر التى قابلونها , 

ولکن ېدو آن الناس کانوا کسالی فیا تعلق بوضح 
الألفاظ » فلم يضعو! الماظا جديدة نا بقابلونه من آشسياء 
جديدة , فكانوا عادة يحاون الى سض الكلمات القدية 
ويستخدموتها للدلالة على هذه الأمور الجدبدة , ولهدا 
قاتا نحد ألفاظا كثبرة يدل الوأحد منها على أكثر من شىء 
وأحك., 

وللاخذ سض الألفاظ البسيطة جدا ق لفتنا مشل 
« منزل > آو يد » , هل تعلم معثاها اذا وجدتها مطبوعة 
دمفردها ۶ إن من الأفضل آلا تغامر مدعا آئك تعرفها ؟ 

ان كل لفظ من هدي اللمظين يدل على آشياء مخثافة » 
فلمظ منزل يدل على المكان الذى فسكنه » آو البقعة التى 
توقف فيها المساقر مدة من الزمن » ولفظ يد يدل على جرء 
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من آعضاء الجسم وفك یدل علو ألصوة 4 وعلی المساعدة 
أو المماولة . 


انك لا تستطيع آن قحصر معنى بعض الألفاظ » وأذا 
رجمت الى المعاجم اللعوية المطولة فانك جد لبعض الألفاغ 
معان متعددة ما كنت کر يها من قبل . ولو استطاعت 
آل“ لفماظ أن ج لان احتجاجھا سر سا وش ددا على 
SE‏ 


iê, 
: ا 3 ت‎ 
9 کا‎ E 0 و‎ 2 0 E ا‎ 


لغد کنا تعکر في شمال إلوادي 
فلنطلق عاي هده آلآرآغی لوب الوادی 
يضم الئاس الفاظا جديدة للآاشياء السديدة التي اكا ونه 


ما بحدد معلى الإالغاظ 


لا تختلط علينا معائى معظم الألفاظ. ف آغلب الأحيان 
حتی ولو كان لها آكثر من معنى ء فلديا ف العادة دليل 
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يوثق به بكشف لنا المعنى المقصود من بين المعاتى المختلافة 
لهذه الألفاظط . وهذا الدليل هو النص الذدى يستخدم فيه 
اللفظ , قنحن لا قستيخدم اللفظ. مفرده ولكندا فستخديه 
مع غيره من الألفاظ > آو مصحوبا بهزة من الكتف » أو يْرة 
من العين > أو بتلوبحة اليد ¿ ويذلك تحدد معنى اللفظ . 

اذا سمعت مشلا آن فلاا « حاأز قصب الباق ف 
الألعاب الأوليمبية » فأن معلى « قصب » هنا لا يعنى النبات 
الذى فستخر ج منه السكر ء لأن المعنى هنا فوزه ف احدى 
الألعاب الر باضية التي تحری کل عدة ستوات, آما اذا کا 
مسافرين ف القطار وآشرنا الى سض التنساتات وقلا 
« القصب » فان هذا يعنى تبات قصب السكر ى العادة , 
#الفاظ. المشت رة 

غير آئه لسوء الحظ فد تكون المعائى التى تدل عاها 
الألفاظ قر ية جدا » بعضها من العض الآخر » لدرجة فنا 
لا لشعر بالفروق بينها » والى درجة آن النص الذى يوجد 
فيه اللفظ قد لا يكفى اتحديد المعنى بالضبط . 

وهذه الألفاظ نسميها الألماظ المشستركة » فهى آلفاظ 
غير محدودة بمعلى واحد » أذ آنها لتقل من معلى لآخسر 
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دون آن فشعر بهذا الاتقال . ومثل هذه الألماط قد تحمل 
مکیرنا مشو شا بدلا من آن تساعده علی آن کون منطقيا . 
فاذا اخدها لمظ متساو وقلا أن هذين الشخصين 
متساویان ء فان هذا قد سن من بین ما مشه : 
١‏ س آتهما متسساوبان ف الق درة المقلية ء آو فى 
الوسامة > آي الجمال ء أو ف القوة , 
١‏ ك اهما مايال ق الطلحول: آي الوزن : 
او الحجم . 
۴ س آنهما متساوبان ف الدخل : فى الايرادات الى 
بحصل علیها کل منهما , 
۾ س اهما متساوبان ف الحقوق التاحة لها , 
واذا ما تحدثنا عن المساواة بين الناس ف ظل النظام 
الديموقراطى > فاننا نعنى بذلك المحنى الرابم لكلمة مساو 
اذ آن الدستور يضمن لتا حقوقا متساوية , 
على آن المعانى المعقدة لكلبة متساو قد تودى بالائسان 
الى التفكير المضطرب » وذلك حين قول البعض : « أن 
زميلا لى قد آهداه والده سيارة جديدة » ثم عقب على 
ذلك بقوله : « وحذا ما يسمونه ديموقراطية پتساوی فيا 
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الجيع ., أن والد فلان هذا قد يكسب آلاف الجنيهات 
ویستطع آن بشتری له سیارة » فی حین آن والدی لا بکسب 
الا عشرات الجنیمات › ولا بستطیع آن یشتری لی شسیا 
مل هدا . ومن الو کد آن هده لست مساأواة) , 


ان النتيجة الى ستخلصها مثل هذا الشخص هى آنه 
لا يعيش ف ظل الديموقراطية . والآن ما هو الخطا ف 
کیره ۶ ان الخطاً راجع الى استخدام لفظ مساو » آی ف 
تغييں معناه من عبارة الى آخرى من عبارات البرهان الذى 
نسوقه للدلالة على صحة رآه , قفى العبارة الأولى شقصد 
به ما عليه عتدما تتحدث عن الأضراد ف ظل النظام 
الديموقراطى , 

وف المبارة الثائية قصد به الساوآة ف الدخل ؛ ۴ 
آمران مختلفان تماما , ولم بحاول صاحب هذا الرآی آن 
فيرهن على أن المساواة فى الحقوق والمساواة فى الدخل هما 
تمس الشیء , وکذلك لم رہن على آن هذه البلاد بلاد 
ديموقراطية آو غير ديموقراطية , لقد كان بفكر باسلوب 
مضطرب لأته افترض أن القصود بلفظ « مساو » معتى 
واحد ف كل عبأرة من العبارتين اللتين استخدمهما , والألفاظ 
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التی تسب لتا آشد التعب ها تتصف به من اشتراك فی اکر 
من معلى » هى الألفاظ التى تذل على الديموقراطة + 
والحر دة ء والأماثة + والاحسان > والتجاح » والتعأون + 
والتنافس . 

وصذه الألفاط هى الألفاط التي تدل على الأشاء الت 
لا لستطیع آن لسا » آو تراها ء أو لسمعها . وكتتحة 
لهذا فأن من الصسب آن تحدد معانى مثل هذه الألفاظ تحد بدا 
دقيقا . ومن السهل أن تصبح مثل هذه الألفاظ مشت ركة 
تقل من معنی الی خر ٤‏ حتی ف آئناء استخدامھا دون آن 
کون شاعرین بهد . 
ماذا نفصسل 

ان هذه الألفاظ ليست آلفاظا لا معنى لها ء أو آتها غديمة 
القيمة » فحن لا نستطيع الاستغناء عنها , فمهما كان 
ما تقصده « بالديموقراطة » أو < إألأمانة » أو < الناقشة » 
فنحن تعنی بھا جمیعا شیتا هاما , 

ولكن شى لنا آن تعمل على توضيج ما لقصده عندما 
نخدم هذه الآلفاظ فی تفکیر نا , فینیغی آن سال سنا : 
ما المقصود بها # واذا لى فستطع الاجابة عن هذا السؤال 
فانه يصبح من الصعب علينا أن نفكر تفكيرا منطقيأ , 
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ولتقر؟ السارة الآثية : « ف دروس المواد الاجتماعية لحد 
الگستاد وديم عذكر لنا باستمرار فواثد التعاون ء ولكننى 
آنا وواٹل بذلنا کل جهدنا لأن تتعاون معا ؛ فقام وال بحل 
نصف مسال الرماضة »> وقمت آنا بحل فصفها الآخر , ثم 
تبادانا آوراقنا ونسخناها , ولكن الأستادذ حسن ضبطا 
وتقسبب ف رسو با معا » , 

ان اللفظ المت رلك هنا هو « التعاون » وعلينا أن نآل 
آتهسنا : ما هو التعاون الخير 7 هل جميم آنواع التعأون 
خيرة ۴ وهل التعاون خير ق جميع الظروقف ؟ 

سوق تحد أن لفظ التعأون تى عدة آشباء , أنه قد 
يعنى الجحهود التي بذلها عدد من الئاس لتحسين الحالة 
السسبثة للمساكن » وقد شير أيضا الى المحرمين الذين 
ششغلون معا ف سرقة أحد البنوك »> وأغلب الظن آنكت توافق 
على آن من تجاوز الحقيقة الى درجة ما ن تقول ان جميع 
مأ تقصده بلفظ التعاون خر . 

وقد تستطيع آن تتأبم آسئلتك يعض الئیء وآن ٹسال 
آيضا : د ماهو نوع التعاون الدى ندعو اله الأسستاد 
وديع 7 , وما هو وع التعاون الذدى يوافق عليه الأسستاذ 
سن € ۴ 
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بعد آن تحدد اللفظ الأشترك فائك قد بحد أن التعاون 
الذى يدعو اليه الأستاذ وديع آمر يختلف تام الاختلاف 
عن التعاون الذى يعارضه الأستاذ حسن ء وآن تفس الغ 
قد استخدم ق الجملة الآولى وف الجملة الثائية من الفقرة 
المذكورة , ولکنه کان شير الى آمرين مختلفين . 


اخشر تفسك ف الأسئلة التالية من آمثلة الشك الخاطىء 
لاحظ أن الألفاظ ذات الممانى التعددة ف كل حالة د بخط 
اسود ), بین کف حول معناها ٤»‏ وکیف بژدی تحول 
معني الى خط التفكير ف كل حالة : 

> س من المروض ن کون الحكام محايدين‎ ١ 
وآلا یتحازوا الى جانب دون آخر , ولکن ف هذه البارأة‎ 
4 الحكافة وف الحوله اة آخر جوا آحد للاعتا من اللعب‎ 
۴ فاذا لم يکن هذا انحیازا قماذا کون‎ 

س قام الیابانیون بهجوم غادر على یرل عاریور »+ 
آم قوموا بذلك ۶ لقد آلیتوا آله للا سکن الثقة بهم . انك 
لن تجدنى أتصل بالطالبة اليابانية الجديدة آى اتصال , 
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الالفاظ المبهمة 

لسحدتناً تما عن الألهاظط المشتركة + وحهى القلماظ التى 
یمکن آن تدل على آكثر من معنى واحد - وهتاك نوع 
خر من الألفاظط التى يمكن آن تضال تمكيرنا ذا لي ناخد 
حذرنا منها , وهدذه هي الألفاظ الهمة , وهي ف العادة 
الألفاط التى تدل على نوع من الكيف ( مثل الطول واللقل ) 
الذى تتصف به الأشاء بدرجة ما . ومثل هذه الألفاظط بطلق 
عليها آلفاظ مبهمة اذا لم يكن ثمة أحاق عام على الدرجة 
التى توجد بها الصفة ف الشىء حتى يكن أن نصفه بها . 


. لو پر 
وی 
aaa Dire‏ کدی س ر gE a n EE ite‏ 


مني ر ر 
هل لسخطيم أن تضم خطا يقصل بين السريع وألبطيء 


ومن أوضح الأمثلة لفظ « سريع » + فالبطل ف المدو 
يستطيع آن بقطع اليل ف آربع دقاق تقريا , ومعظمنا ري 
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أن من يصل الى هذا الحد من السرعة فهو سريع . وكذلك 
تقطع بآن من يعدو مسافة ميل ف النتى عشرة دقيقة ليس 
سريعا فى عدوه »> ولكن ما هو الحد الفاصل بن السداء 
السريع وغير السريع 7 الاجابة عن ذلك هى آنه لا بوجد حد 
فاصل يفرق بين السريع وغير السريح , 
الذ اء 

وشبغى آن تتذكر آن الألماظ المشتركة تختلف عن 
الألماط الميهمة ء فاللفظ المشترك هو الذى نى آشاء 
مختلفة متعددة _ آما ال المبهم فهو الذى يعلى شتا 
واحدا » ولکنه شىء غير واضح وقابل للخطً . 

ومن الطیعی آن لفظا ما قد یکون مشٹر کا ومیهما ف 
وقت واحد , فلفظ « ذکی » مثلا نحد آئه بعنی ل( ف اللغة 
العربية كما ورد ف المجد ) : 

ا السريع الفطنة والفمم , 

+ س الساطع الرائحة . 

ولا كان هذا اللفظ عنى أكثر من معنى واحد فانا 
نطلقى عليه « لفط مشترك » , 

ولكن لاحظ أبضا آنا سواء قصدنا المعنى الأول 
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آم المعنى الثانى ء فان اللمظ مبهم آيضا » اذ آننا لا نستطيع 
أن نحدد مقدار السرعة ف الفطنة أو الغهم التى شجعل 
الانسان ذکیا » آو مقدار الرائحة التی تجسل الئیء ذكى 
الراكحة , 
الكل او لا شىء » 

وتوجد متات من الألفاظ المبهمة التى استخدمها كل 
بوم مثل « ساخن » و « حاد » و « صغیر » و « کء » 
و « محافظ » وغير ذلك . ولكن ابهام هذه الألفاط لا يعنى 
آنها غير مفيدة » قهى نوع من الاختزال اليد ۽ اذ تختصر ننا 
الكثير من الوقت والشرح , 

قاذا قلت لكت أن « جال » تلمید دكي فاثك کون 
فكرة طيبة عن مرکره بین زملاته ى فصله , وكذلك فاننی 
آستطیع آن شل اليك المعسنی الڌی آریدہ اذا ما قلت لك 
« أن القهوة سأخنة حجدا » بدلا من أن آقول < أن درجة 
حرارة القهوة تريد يمقدار رهه درجة حرارية (فهر تميتية) 
عن درجة حرارة الالسأن € . 

وتنشا التاعب عندما تتجاهل آن يمض الكلمات بطبيعتها 
آلفاظ مبهمة , قيعض الثاس يستخدمون الألفاط المنهمة كا 
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تو كانت لاطا ثابتة المعنى > وهؤلاء هي الذين يذهيبون 
الی الآخذ بالرآی القاثل : ب « الکل آو لا ٹیء » آو الى 
و ص الأشاء باحدى صفتين متاقضتي لك تالثة لها 

هولاء الئاس يرون : اما ائك ذکی » واما غير دکی , 
نشیط آو غير نشیط . انهم یرون آن کل زوج من هذه الألفاظ 
لا يحدد الا طرق المقياس » ق حين يضم هذا المقيأس بين 
طرفیه نمطا تدل على فروق طفیغة » مثل : ذکی الى حد کییر 
س ذكى بدرجة متوسطة س ذكى بدرجة ضثيلة س غير 
د کی الى حد ما وھکدا, 

وڙ لاء الناس الذين باخدون بالرآى القائل : « الكل 
آو لا شىء » هي الذين يتكرون الفروق بين الأشياء ء» وفظرا 
لأتهي لا سلمون يدرجة ملوسطة بين الكمانة وعدم ا“ماثة 
فائهم يعتبرون الصديق الذى يكذب على سبيل المرام مثل 
الموظف الحكومى المرتثى 
تدریب 

واليك سض آمثلة التفكير التى أصابها الابهام 
والاضطراب تتيجة للتغاضى عن الفروق بين الألفاظط والفشل 
ف ادراك الفروق المختلمة متها . وربما کنت آیضا مخطتا فی 
وقوعك ف مثل هذا التفكير : 
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۽ سس اتنا نريد أعضاء مسون بالمستولية ف ذه 
اللجنة » وفوزية ليس لديها أى احساس بالمسئولية . تذكر 
أنها نسيت مرة أن تحضر الأدوات اللازمة للرحالة التى 
فما بها ږ 

۲ س یدع الحاكم آن حكومته تنصف بالگمانة » فهل 
قرات ف المحف آن آحد رال الفرطة قد آخذ شمسة 
چنيهات رشوة . 
الالغاظ ذات المسغة الانفعالبة 

الڈلفاظط. س کیا سبق آن فلنا س رموز آو اشارات 
للأشياء , ولكنها كلما تكون سيطة ء وقلما تون مجرد 
روز آو آشارات , 

فالناس کائتات حية تنمیز بالانفعال كما تنمير بالتفكر ء 
وهم يحملون مشاعر مختلفة تجاه الأشياء مثل : الخوف ¿ 
والكيرباء ء والعغضب ء والأاشمتراز ء والود » وألدهثة ء 
وغير ذلك . ومن الطبیعی جدا آن تلتصق بعض مشاعر الناس 
تجاه الأشياء بالألفاظ التى تدل عليها . 

ومن الطبيعى إلا تتضمن بعض الألفاظ مشاعر قودة , 
فاذا لم تحدث لك بعض الخيرات الشخصية غير السارة فى 
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آثناء دراستك للكتابة على الآلة الكاثبة » فان عبارة الآلة 
الكاتية لن تئر لديك ف العادة مشاعر قوبة جداأ, ومن 
الو.جهة الأخرى فان سض الألفاظ مثل «وطنى» أو «وضيع» 
شي فيك مشاعر واضحة ء وتتصف المشساعر التى تشرها مثل 
هذه الألفائد ندرجة ما من المرور أو عدمه > أو الارضاء 
آو عدمه » آو الاطراء آو عدمه , 

وإذا أخذا لفظى « سيدة » و < امرآة » قأتهما يطلقان 
علی آنٹی الانسان ء ولکننا قلما نجد من لا بری فرقاً بین 
هذبن اللفظين , قالشاعر التي تضمنها كل منهما مختلقة ۽ 
فلفظ « امرآة » حى ولو استخدمناه على سبيل امراج 
لا يعبر عن الرضا والاطراء »> ف حين أن لفظ سيدة أكثر 
عبرا عن هذا العتى , وعضو المجلس النيابى قد تصفه بأنه 
« سیاسی » وقد نطلق عليه « حزبی » . وكلا اللفظين يمكن 
آن طلقهما على تفس الرجل » ولكن هناك قرقا ليس باليسير 
بن المشاعر الثى ترتبط يكل منهما . فاللفظ الأول كلمة 
تتضمن مشاعر الرضا والاطراء »> وهی توحی بآنه شخصس 
يعألج الأمور العامة بحكمة » ف حين أن اللفظ الثائى عادة 
أقل اطراء » وهو يوحى بانه شخص يماج الأمور العامة ق 
ضوء المتفعة الشخصة . 
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لا نپوا بهچت الرچل الحزبی انشخبوا بهچت ار جل السپاسی 
ان الالغاظ التي مستشدم فى وسغه شخص ما قد قشر قى سلوكك ىحو 
تسهية الأشياء 

نطلق على الثىء الو إحد عدة ألفاظ عادة , وهته إلألفاظ 
تتضمن مشساعر تتراوح من الرضا آو الاطراء الشديد » الى 
عدم الرضاً آو الذم المنيف , وقد لا نستطيع دائما آن نوضح 
بالضبط المشاعر المختلفة التى ترتبط بكل لفظ » ولكننا 
نستطيع آن نريك آن هناك فرقا فى الاشعالات التى يشرها 
کل لفل ۔ 

وف كل سطر من السطور التالية سوف نجد سلسلة 
من الألفاظ إلتى تعنى الشىء ء ولكن كل لفظ منها يتضمن 
مشاعر خاصة به , وسوف نجد آن الألفاظ متدرجه من أليمين 
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الى اليسار تبعا للمشاعر المرتبطة بها من الرضا والاطراء الى 
عدم الرضا والدم , 
حأرس الشعب ٭٠+*ء‏ رل آلامن +++ رجحل الشرطة ++ء 
مير » 

رجألل ألدولة FFF‏ رحال السباسة ¥ FF‏ الجر سوك ¥ FF‏ 
م قى الساسة ة 

المطيء اتک ل غير الوهوب # # # العی ± + 
الأبله ء 

# المخفتب # + المزل ¥ ¥ المسلول‎ + lS 
. لطر س الاقصر‎ 

والألفاظ التى تصطبغ بصبعة وجدانية جزء طبيعى من 
لحتنا , بدو نها يصيح حديشتا باهتا وسخيفا ۾ ولكلهاً ف آلوشت 
نفسه قد قف عقية ق سبل تفكير نا المنطقى ء ونحد آن غير 
الم ناء مر اناس استجدمو نها لتضلیل ال“ خرین كما ستری 
فيما بعد , وحتی ف تمكيرنا الخاص نحد آن من الصعب أن 
نکون منطقیین ق تفکر نا اذا استخدمتا دائما ألفاظا مصسوغة 
بصبغة وجدانية , 
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هل تنظر الى رجل الشرطة باستمرار على آنه مخبر ? 
وهل تنظر الى المحافظين على آنهم رجعيون # وهل تنظر الى 
التقدميين على آنه منحلون ? 

اذا كنت تنظر الى هولاء الئاس على هذا النحو فانك 
قلما تجاوز حدود المشاعر التى شرها هذه الثلماظ إلى 
التفكير المنطقى الاد , فاذا نظرت الى التقدمبين على آلهم 
منحلون » أو الى المحافظين على آنهم رجعيون » فائك قلا 
تھتم باراء آولئك آو هؤلاء » وسوف تنکرهاً دون تفکیږ . 


واذن فالخطر الذى تنضمنه الألماظط المصبوغة بصيعة 
اتشعالية هو آنه يحدد تضكيرتا . فالألفاظ التى تصطبغ بصبغة 
اتقعالة اة کالاشارة الى تحمفا ری الخطر دون آن 
اتسوقنا نحو الافكير ء والالفاظط التى تصطبغ بصيغة اتفعالية 
للعو نا الى الاسترخاء بدلا من النقد , 
عناصر التفکګر ومک ناته 

لقد يثنا عض الحقائق العامة للألفاظ وناقشنا ثلاثة 
آنواع منها تفسد علينا تفكير تا » وتتلخص خصائص هذه 
الأئواع ف الجدول الآتي : 
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ا ییا یا ییک ہی ی چ ی ہی ب چ ج پر ج ج ج ج س هه و ی 


| الالفاظ المشتركة : 

| وھی التی تعنی آکثر من معنی والتی | 
خير معناها من عبأرة آلی آخری دون 

۱ آن تتنبه الى ذلك التغير . 

الثلقاظ المهبة : 

وهى التى تعنى الصفات غير المحددة 

| مثل قیل آو ناصع »> وهی لا تدلنا على | 
٠‏ مقدار النقل , 

الألفاظ المصبوغة بصبة اتفعالية : 

۱ وهی التی تتضمن مشاعر سارة آو غر 

سسسارة , 

| ونیغی آن تکون حذرین ق استخدام هذه الأنواع 

الثلاثة من الألفاظ اذا اردنا لتفكيرتا آن يكون واضسحا 
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غير آن الألفاظ ليست كل شىء ق التفكير النطقي > فهى 
ليست سوى اللبنات التى تكون القضايا او الأحکام التى 
تعلق بالآشياء . هذه القضايا آو الأحكام ينبغى آن توضم 
معا بطرشة مضسوطة جدا اذا ردنا أن تفكر بطرقة وأضحة 
ا وان ته ع ات فل ع ا والفم 
لمش لاتا التعددة _ 

افر اموضوع الذى سوف ټتناوله فما بعد ٤‏ وهو 
تتاول بالبحث الطر تة التى نضع ها القضااً أو ايأحكام 
جنبا الى جنب للوصول الى النتائج اللازمة عنها , 
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التمَا ست النظ ايت 


ما هى الأسباب التى تجملنا عتقد شيتا ما ? 

هنال عدة طرق للاحابة عن هذا السوال , فنحن نعتقد 
ف آشساء متعددة لكاب متعددة , ولكننا بو جه عام تقد 
ف شىء ما لأنه حققة ء آو لأنتا نستقد آنه الحقبقة , ومع ذلك 
قآنت س کمقکر » متطقی ف کیره س لن قنع بهذه 
الاحاية » أنها هودنا إلى سوال اعم وآعوص وهو : کف 
تصل الى نتيجة ما عن حقيقة آمر من الأمور ؟ 

اته سوال هام نظرا لأننا ثريد آن بقوم كيرا عسلى 
ساس الحقائق بقدر الامكان . ان آبسط طرقة للحصول 
على الحقاٹق هو ملاحظتها بآشسنا , اتنی آری الکامات 
الأطبوعة على هذه الصفحة . انى أسمع صسوت الراديو 
ف الغرفة الأخرى , أئنى آشم رالحة الطعام آتيه من ناحية 
المطبخ , اننى آشعر بنعومة الورق الذى طبع عليه هذا 
الكتاب 
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وحن ندعي عادة أن الأشاء التي تراها ولسمعيا 
وئلمسها ونشمهاً و تنذوقها حقاثق , وكذلك نشمر بأآن الأشاء 
التي لاحظناها ف الماضى حقائق , لقد اشتريت رياط رقة 
جد دا ايوم ى وان هذه المواد التى نخلطها ى العمل 
الکيسائى لها راتحة ألييض الفأاسد . 

ان معظمنا قبل ما تدر که حواسنا آو تنذکره عسلی 
اعتار أنه حقيقة ء ومن الطبيعى أن بكون الكمر كذلك , 
فاذا کنا نشت ق هذه الأمور باستمرار فلن نصل الى شىء 
آيدا , 

ولکن هذا لا يعن أن حواستا لا تخدعنا آحي اا > 
فاذا كا ق السينراما ( السينما المجسبة ) فان بصرنا قد 
يجنا نمتقد آن السهم بتجه الينا ( وليس الأمر كذئك 
مطبسعة الحال ) وكذلك تخيرنا حواسنا آن الشمس تدور 
حول الثرض ( والحقيقة آن الأرض هی التی تدور حول 
الشمس ) , 

وبالاضافة الى الخداع الذى تسببه لنا الحواس فافنا 
مح آن للاحظ إن هتال آمر بن يحددان الحقائق التى صل 
الهأ عن طريق الحواس : 
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١‏ س ان هذه الحقائق محدودة بالآشیاء التى نستطم 
آن تحسھا والتی حدثت لا , 

٣‏ س انها محدودة بالأشاء الموجودة ف الوقت الحاضر 
آو فى الاضى ء ذلك أن حواسنا لا تدرك الستقبل . اذا 
فرضنا آن كامل رئيس فرق المدرسة ف الكرة قال لك أن 
المدرب ذكر لهم ن المباراة المزمع القيام بها قد ألغيت فمل 
هذه تعتير حقيقة ۴ من المحتمل آن تعتبر هذا الأمر حقيقة . 
فانك لا رض آن لدی كامل من الأسباب ما يدعو لأن 
بكذب عليك وانك تشترض آنه أحسن الاستماع الى ما قاله 
المدرب , ولكن لاحظ آنك لا تعتمد على حواسك ف 
الاعتقأد بهده الحقيقة , 

ان العلماء يذكرون أن الادة مكونة من دقائق صغيرة 
جدا متحركة . ولكنك لم ترها اطلاقا , ان النضسد الذى 
أمامك يبدو شيتا صابا » ولكن من المحتمل آنك رغم ذلك 
قبل مأ قو له العلماء على آئه حقيقة . 

ما رآيك ف ان چورچ واش نطون کان آول رئيس 
للولابات المتحدة 1 ان جميم كتب التاريخ تذكر هذا» 
ولا تعلم آن آحدا آثار آى شك حول ذلك الموضوع . انك 
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وك ف آن تكون الواشق العامة التى تد کر آنه کان اول 
ریس للولایات التحدة وتات مزورة . واخشصار انك تشعر 
آنه لا بوجد سبب يدعوك الى قبل ذلك كحقيقة . 


الخبراء الهواة 

وعندما تمكر ف هذا الأمر فائك تتنيه الى آن كثيرا من 
الحقائق التى تبنى عليها تشكيرك هى حقائق منقولة » آى آنك 
تسلم بحقيقتها لأن آخرين يؤكدون لك ذلك . 


تخفيفى خاص في الحقائق الطلوبة عن الآخرين 


أن الحتقالق الو جودة فى الكتبه استكشغها الاخرون 


وتعتبر منقولة عندعا لعرؤها فى الكش 
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وليس فى ذلك الأمر خطا , فالشى»ء الكثير من حضارتنا 
بعتمد على آتنا تتعلم الحقائق من الآخرين دون آن ئلاحظ 
هذه الحقائق باسنا میاشرة , ولکتا قد ٹسیب لأ سنا 
الام اا الط حمرلا كرة اق أل ما بذكو ادود 
حقيقة . ( فالشخص الذى محاول أن يخدعك » يذل كل 
جهده حتى تعتقد آن ما وله حقيقة » وقد تسبب لنفسك 
المتاعب اذا اعتبرت آراء الآخرين حقائق ) , 


تقد اعاتدت انك سقيقة لابدة 
ادا اععرنا الآراء تاق نان هذا مد يڑدى بنا إلى الهاورة 


فالدرس الذى یدرس 1 الکيعياء مثلا خير یماد ته 
و للك فائك تسام نما شو له عما محدٹ‌داخل مسل الكنماء ¢ 
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ولكنه ف الوقت تفسه ليس خييرا بالاقتصاد, واذا ما قا 
بحدوث آزمة ف العام القادم فانه لا يقرر حقيقة » وائما يعلن 
رآنه الخاص ء وقبة هذا الرآی تتوقف على مدی ذکاله 
واطلاعه . ولکنه بعید جدا عن آن کون حقيقة » ولن کون 
ف موقف قوی اذا ما آخذت به على آنه حققة . 
مسال رای 

ويسوقتا هذا الى النقص الثانى الهام المتعلق بالحقائق 
التی تمدنا ھا حواسنا , ان حواستا قتصر على الحقای 
المتعلقة بالماضى وبالحاضر . ولا يكن لها آن تدا بالحقائق 
المتعلقة بالمستقبل , وغاية ما تستطيع آن نصل اليه عندما 
تتحدث عن المستقل هو الآراء وليست الحقائق , 

ان الرآى عبارة عن مجرد تخمين الحقائق المرتبطة 
بموضوع ما , فوالدك مثلا بعتقد آن هتار قد نجا من الوت 
ق الأيام الإكخيرة من الحرب الاضية , وآئت قد تعتقد أن 
غريق مدرستك ف الكرة سيفوز ف مباراة يوم الست 
القادم رغم العوامل التى تعاكسه . 

ان کل اعتقاد من هذین الاعتقادین عبر مجرد رآی ٤‏ 
آى تخمينا » وليس بالحقيقة تفسها , وعندماً نبدى راء 


¥ 


http ://medaad.wordpress. COM 


فاننا لا ھکر تمکیرا منعلقیا » ونتاگحنا أن تكو سليمة ء¿ کا 
هو الشآن عندما شرق بين الحقيقة والرآى . 

ولكن هذا لا بعنى آن الآراء لا قيمة لها , فعليتا فى 
النهاية آن تقيم الشىء الكثير من كير تا على راگنا فيما تعلق 
بالحقائق , هل آنجح ف مهئة كالهندسة ۲ ما هى أفضل طريقة 
لاقناع آبی آئنی ف سن تسمح لی بالتاخر خارج المنرل ف 
ليلة العطاة الأسبوعية ۶ هل من الأفضل لمضوبة مجلس 
الأمة « س » من الناس آم « ص » ? 

اذا كشت تريد آن تضكر تفكيرا منطقا فاتك سوف 
تجمع کل الحقائق الى یمکن جمعها قبل آن تجیب عن هذه 
الأسثلة , ولكنك عندما تتخذ قرارك فمن الضرورى آنك 
شعل ذلك على آساس النتيحة التى وصلت اليها صحيحة , 

واذن فليس من العباء أن تقيم شكبرك على ساس 
الآراء , فکل منا بضطر الى أن يفكر على آساس الآراء عندما 
تلقصنا جميع الحقائق , وما يديه التفكير المنطقى هو آن 
یصل الی تاج » على الرغم من کونھا مجرد آراء » بحتمل 
آن تكون أقرب الى الصحة من محرد التخمينات المايرة , 

وق نهاية هذا الفصل سنناقش طرهتين من آهم الطرق 
للوصول الى التتائج : 
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. س الوصول الى التعميمات‎ ١ 

, س تكوين النظريات‎ ٣ 

وسوف ترى الخطواث التى تتبعها للوصول الى هذين 
النوعين » وسوف نرى الأخطاء المبطقية التى يجب علينا أن 
جنها اذا آردتا لنتاكجنا أن تكون سليمة , 
إلاف..افة 

القصود بالتعميم هو المبارة التى تقرر انطباق حكم ما 
على جميع آفراد المجموعة كما هو الشآن عندما تلاحظ ى 
حالة ما آن جميع الذين يحضرون دروس التدبي المنرلى 
من الفتيات ء آو أن الكراسى الموجودة ف هذه الغرفة 
مصنوعة من المعدن , قفى كل" من هذين الحكمين أصدرت 
نوعا من اللعميم ( حكماعاما ) على جميع آفراد المجموعة . 

هذا النوع من التعميم بسيط » فافت تفحص جميسع 
آفراد المجموعة وتخرج منها بنتيجة تنضمن حكما ينطبق 
علیها جمیعا , انها تشسبه جمع لیمو تتینالی يمو تتن واستخلاص 
آن مجموعها هى آربع ليمونأات , ولكن يوجد نوع خر 
من التعميم الذى نعتمد عليه الى حد كبير فى تفكيرنا , 

وق هذا النوع من التعميم لاأ نختبر سوى بعض آفراد 
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انوع ثي نصدر حكما عاما ينطبق على جميع آفراد الجن 
( آو معظمها ) , 
الانتقال ف الحكم من البعض ئى الكل 

اذا فرضنا آن الأسثاد يشير مدرس الحساب سوف 
يمتحنكت غدا فماذا تفعل اذن 7 فائك قد تتبع الطرقة التالية 
من التفكير المنطقى , قد تستعرض ف ذهنك جميسح 
الامتحانات التی آجراها الأستاذ شیر , وقد تلاحظ آن کل 
امشحان من الامتحائات الستة التي آجراها موضوعة على 
ساس الواجب المدرنى المطلوب فى ذلك اليسوم ء 
وتسندذكره تنيحة لذلك , كما لاحظ آیضا آئث قد ٹجحت 
ف الامتحان عندما ذاكرت الواجب المدرنى الطلوب منك 
فى ذلك اليوم , وتتيجة لذلك قد تصل الى هذا التعسم : ان 
جميع امتحانات الأستاذ بشير مبنية على الواجيات المدرسية 
المطلوبة . وان من الممسكن النجاح فيها بدراسة هذه الواجباث 
اللدرسية . 

ونلاحظ الان آتك قست ميم حكي على مجموعة من 
االأشاء ء وهي امتحاتات الأستادذ شير , ولكنك قد فحصت 
يعض امتحانات الأستاد شر فقط س آي ستة امتحائات 
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فقط مثلا , وبعبارة آخرى آنك وصلت الى حكم ينصب على 
جميع الامتحائات ( با ق ذلك امتحانات المستقبل ) على 
آساس الحقائق التعاقة ببعضها اليعض فقط . 

واذا وحدت آن خمسة من ألامتحائات التى وضهها 
الأستادذ يشير كانت على آساس من الواجبات المدرسسية 
المطلوبة فانك تستطیع آن تصل الى التعمیم الاتی آیضا : 
3 معظم امتحا تات الس تاد شير موضوعة على ساس 
الو اجات المدرسية الطلوية » . 

ومم ذلك تير هذا التعميم فابلا للاستخدام , ومن 
المحتمل - على آساس هذا التعسيم س آن تقضى مدة ساعه 
من مساء اليوم فى دراسة الواجب المدرسى المطلوب . ولكن 
قد یحدٿث آن اتی امتحان باكر مخالها لهذا التعميم > دمم 
ذلك فان من الأفضل آن نبئی تصرفاتنا علی رآی متصفہ 
مالذكاء » بدلا من آن تبيه على ساس الصدفة وحدها , 
الحذر ف الانتقال ف الحكم من البەض الى الكل 

تقل كل منا آحكامه من البعض الى الكل 
( آو معطم الأغراد ) ؛ اذ آنه ليس من السهل علينا ف معظم 
الأحيان آن نختبر جميم الأفراد الذين يتدرجول تحت النوع 
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االوأحد » ففى حالة الامتحانات المذكورة سابقا مثلا نجد آث 
بعض هذه الامتحانات بقع ف المستقبل . ولذلك فعلينا آن 
تقیم ما تفعله على آساس الحكم بان آمرا ما » حقیقی دائما 
آو حقیقی ف آغلب الحالات , 

هذا الائتقال من البعض الى الكل لیس االأمر الذى 
طمن اليه تماما ء ولكته يكون أكثر ثا للاطلمنان اذا 
ما فكرنا فيه تفكيرا منطقيا , فيعض تعميماتنا على درجة من 
الصسحة صت تدعونا لگن تتصرف ازاٹھہا کا لو کانت 
قاق أ تة دصورة قطمية » وخر مثال لذلك هو آن الشمس 
البعض الآخر من التعميمات قيما قوم به من آفعال . 

واليك نصيحتين يجب اتباعهما عند التعميم جتى تفادى 
الخطر الذى تتعرض له عندما تنتقل ق تعسيماتك من البعض 
الى الكل : 

١‏ س افحص عددا كافيا من آفراد النوع آو المجموعة 
لی رید آن تصدر شاٹھا حکما عاما , 

mm fF‏ کد من آن آلکشاء لی اعيا تمشل اللوع 

والآن فلنناقش هاتين القأعدتين : 
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صخر الميثة 

قبل أحيائا التعميم الشائع الذى بقرر آن السيدات 
ا السيأرات ء ولكن كيف توصت ألى هده 
النتيحة ? من المحتمل أن يكون ذلك التعميم مبنيا عسلى. 
محرد خرات ضئيلة , کان تكون آختكت قد خالفت قواعد 
المرور » آو أن تكون والدتك قد أحدثت خدوشا فى السيارة 
عندما کائت تودعها فى الجراج » آو آن بكون سائق السيارة 
التى اصطدمت بك سيدة , والنتيجة الى تصل اليها من. 
هذه الخيرات هى آن السيدات لا يحسن قبأدة السيارات . 
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وف هذه الحالة اتتقلت ق حكمك من الحكم على البعض 
الى الحک على الکل » آی من بعض السیدات الى كل 
السيدات إ آى معظمهن ) ولكن مل هذا الاتتقال اتقال 
سايم ۴ من الواضسح آن الاتتقال ف هته الحالة ليس سليما . 
فهنالة عدد كير من السيدات اللائى بقدن السارات »+ ف 
حین آنك اعتمدت على ثلاث حالات فقط ولیست هده 
الحالات بالمينة الممثلة للسبدات , 


وعندما يصل الانسان الى حكم عن كل آفراد النسوع 
دون آل یدرس عددا کافیا من الگفراد فانتا تقول اله وصل 
الى استنتاجات سريعة , وهي آكثر آنواع التفكير غير المتطقی 
شیوعا , ویجب آن نکون على حدر شدید اذا اردتا آن صل 
الى تناح سليمة , 

واليك بعض التعميمات وبعض الشواهد آو الأدلة التى 
قامت على آساسها , آى هذه التعميمات اتتقبلها على أنهيا 
ساس لا تقوم به من آعبال ? ولاذا ١‏ وأبها تعتقد آثها 
استتتاجات سر عة ? ولاذا ؟ 

١‏ سس أن اتتخاب رئيس ديموقراطى للجمهورية معناأه 
-دخول الولايات التحدة الحرب , فقد دخلت الولابات المحدة 
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الععرب مرة عندما كان ويلسون ريسا للصمهورية ء وعندما 
التضب رئيس دیموقراطی خر هو روزفلت دخلتټ الولایاٹ 
المتحدة الحرب مرة آخرى , 

-- هذا الشاب ليس لاعبا ماهرا لكرة القدم , لقد 
سما له بان قذف الكرة قالقاها يعدا عن انرم , 

٣‏ س من الآفضل اتباع ما يشير اليه سعد شال 
الستارات التی بحسن شراءها > لآن اثنى عشر مسدقا لى 
اقبعوأ لصيحته ولم يضار ألا واحد منهي فى عملية الشراء 
التي اتبع ره فيا , 
سوء اختيار المينة 

ومن المحتمل آن نصل الى استشاحجات سر سه اذا تعاضينا 
عن القاعدة الثائية أبضا , هذه القاعدة التي قول اله يثبغى. 
لنا آن نتاكد من آن الأشياء التى ندرسها تمثل النوع الذي 
تنتمی اليه آفضل تیل . 

ومن الممكن آن نوضح المقصود من ذلك بمثال : 

اذا فرضتا آنك تفكر ف آن خد المحاماة مهنة لك فق 
المستقل ء وآنك آردت أن عرف مقدار دخلك من هده 
الهنة ء وآنك عرف آن عدد المحامين ف المدينة التى تعيش 
يها آحد عشر محاميا » منهم للاثة بدآوا ممارسة المهنة منذ 
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سنة آو ما يقرب من ذلك » وآنك ذهبت لقابلة هر لاء الثلابا 
خوجدت آن دخلهم ف العام الأضی کان پتراوح بین ۲۰۰ جنیه 
و ۲۸۰ جنها . هل يصح فهذه الحالة آن تصل الى التعميم 
اتال : 

« ان متوسط دخل المحامی هو ۲٣٤۰١‏ جنيها سنويا » ? 
من المرؤكد خط عذا التعميم , فالمحامون المبتدئون ليسوا 
مثالا لمعظم المح امين , ثي إن الدخل الذى بحققه آأحد 
الحامين ف سنة واحدة ليس مثالا للدخل الذى يحصسل 
عليه عادة . وباختصار فانك قد آقمت تعميمك على آفراد 
لا يمثلون النوع الذى ينتمون اليه أفضل تمثيل . 


أود أن عرف فكرة الشخم العادى عن قصص السب السيدمالية 


الأفراد الدين يثرن الجماعة ياكملها 
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ادرس التمميمات‌التالية والأدلة التى استخدست للوصول 
اليا . هل تری آن کل تعمیم قد بنی على آساس الأفراد الذين 
يمثلون الجماعة آفضل تمشيل ؟ اشرح ذلك , 

١‏ س ان المدرسين بحصاون على مرتبات حسنة . اتى 
آعرف لمانىة نظار فی هذه المنطقة محصلون على مرتمات تزيد 
عن ١ء۷‏ جنيه ق السنة »> وقد قرآت تقريرا عن اسأاندة 
آربع وعشرین جاممة بحصلون على مرتبات تبلغ ٠٠۰۰‏ جنيه 
ف السنة ., 

۲ س ان الفيوم مستراح داگم , لقد ذعبت هناك عشرات 
المرات ف الشتاء والخريف والربيع والصيف . وقد وجدت 
هناك كرما وحسن وغادة , 

۳ س ان موظفی محلات محمود ليسوا ذوى كفاية , 
لقد خلطوا بین طلباتی وطلبات غيرى ق آثناء مواسم الأعياد 
ف العام المأاضى . 
وضع النظلريات 

وثمة نوع آخر من الاستنتاحات الشائعهة ف حي اتا 
اليومية » وهذا التوع الثأئى من الاستنتاجات هو النظرية . 
ان التعميم س كما رآينا -- هو المجموع الذى نصل اليه 
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عندما نضيف عددا من الحقائق الرتبطة بأشياء من نوع 
وأاحد معا على اللحو الات : 

الليموتة الأولى ( وهى حمضية ) . الليمونة الشائية 
( وهى حمضية ) , الليمونة الشالثة ( وهى حمضية ) _ 
الليمونة الخامسة عثرة ( وهى حمضية ) . جميم ( أو معظم ) 
الليمون حمفى , 

وكذلك الأمر عندما نضم نظرية » فنحن نضيف الأشياء 
بعضها الى يعض ء ولكن ف هذه الحالة نضف أشساء مختلفة > 
قد قضيف الخوخ الى الكشرى إلى التفاح الى البرتقال > 
. بدلا من آن نضيف ليمونا الى ليمون . ( واذا كنا دقيقين 
فالتا فخرج من هذا کله بشیء جدید ) وبعبارة آخسری ان 
النظرية مى النتيجة التى تربط مجموعة من الحقائق المتعلقة 
يأشياء مختلفة وتفسرها . 

ولناخذ مثلا بسيطا جدا : لتفرض نك عدت الى النرل 
فعد ظهر آحد الأيام ولاحظت الحقائق الآنية : 

١‏ س ان صندوق الكعك موضوع على الائدة بدلا 
من آن کون مکانه ف « الکرار» . 
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۲ س ان ما به من الحلوی یقرب من نصف ما کان به 
قبل ذلك . 

٣‏ س يوجد مقعد قريب من خزائة الطمام وعليه كتابان 
خخمان , 

۽ س توجد لار لشبه فتات الخبز حول فم آخيك 
الأصعر , 

ليس من المحتمل آن تحاول أن تفسر كل حقيقة من هذه 
الحقائق بمفردها . وليس من المحتمل أن تفسرها على هذا 
اللي : 

ان والدك هو الذى شل المندوق من مكائه خطا »۽ 
وان والدتك وضعت الكتايين على المقعد سد أن اهت من 
تصفحهما » وان لصا تسلل الى النرل وسرق نصف ماف 
الصندوق من الكعك ء وان يعض الرمال البتلة لصقت دوجه 
آخيك الأصعر , ولكن الحتمل هو آن تشعر باأن هنال تفسر! 
واحدا يسر جميع هذه الحقائق المختلفة , هذا الفسير هو 
ما نطلق عليه اصطلاح نظرية ولن ضكر طويلا لكى تصل 
الى النظرية التالية وهى : 

ان أخاك الصغير قد سطا على صندوق الكمك , 
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النظريات مفيدة . قالمخبر السرى ببحث عن النظرية التى 
قربط جمیح الشواهد آو الأدلة ( آي الحقائق المتعلقة بأشياء 
مختامة ) » وبهذه الطريقة يستطيع آن يحل العموض الذى 
بو جد ف الحادثة الئى يدرسها , والطيب سد آن ملاحظ 
عددا من الأعراض لدى المريض يصل الى نظرية تعلق 
بالمرض الذى سيب جميع هذه الأعراض ء وعندثد بستطبع 
آن يصف الدواء لهذا امرض , والعلماء ستخدمون الدظر بات 
لربط جميع السقائق الثى بلاحظونها , ومن هذه النظريات 
تخر ج الكشوف المثبرة للدهشة . 

وآئت تستخدم فى حياتك اليومية النظر يات التى تساعدك 
على حل المشكلات ء وأتخاذ القرأرات , غاذا ما فحصت 
ميولك ودرجاتك ف المواد الدراسية المختلفة فآنت فى طر قك 
الى تكوين نظرية ( آو عدة فظريات ) عن نوع العمل الذى 
صح له , وأذا ما شعرت بأن علاقتك مع صديق لث توشك 
على الاقطاع فائت فد تحاول أن تراجع جمیح علامات 
النوتر بينكما » وآن تخرج بنظسرية عن السبب الذى قد 
ۇدى الىقطم الصداقة بنك وبينه , وبالاختصار فانكتحاول 
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آن تكون نظربة كلما حاولت أن ربط عدة حقائق مختافة 
لكي تستطيع أن تضم لها تمسيرأ واحدا, 
النظريات الغيدة 

وعلى ذلك فالنظريات تفيدنا فى حياتنا اليومية » ولكن 
يعض النظر دات آكثر افادة نا من غير ها »> کا هو الال ف 
التعميماث > فعضها أكثر فائدة » وبعضها أقل فائدة ۽ اذ 
آن بعض النظريات غير عملى اطلاقا > وبعضها سيم لدرجة 
اا تستتطیم آن ننظر الیھا کما لو کانت حقائق , ومالم تنواقر 
لدینا جميع الشواهد فانه لا سبل آمامنا لعرغة ما اذا كات 
احدى النظر نات أفضل من غيرها بصورة مطلقة , ولك 
النظر بات الحيدة تتميز عادة بما يآئى : 

. س النظرية الجيدة تسر جميع الحقاأق‎ ١ 

٣‏ س النظرمة الحيدة يكن اختبارها ( آى يكن 
البرهنة عليما ) , 

والآن فلنيحث ف آمر هذه القواعد : 

هل أهملت حقيقة من الحقائن ؟ 

ولنفرض انك أحد رجال الباحث , وآئك قد دعبت 
للكشف عن اسر ف الحادثة ال“تية : 
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ان تظلر تي هى أن احدا قد لعل بلك دلي 
يسعخدم رجال ااياحث التظر يات لربط الحقالق والترسل إلى حل الغکلات 


, س وجد قتيل مصاب بطلقة تارية ق صدغه الأيسر‎ ١ 
س إن البندقة التى استخدمت ف الاصسابة ملك‎ ۴ 


۳ س أن ذراع القتيل اليسرى شات منذ عدة سنوات . 

۽ س ان آصسدقاء القتيل الموثوق بصححة كلامهم 
یذکرون آنه کان مکتئبا بسبب وفاة زوجته , 

ه ان القتيل ذهب الى محاميه قى اليوم السابق لقتله 
لكى برتب الأمور الخاصة بوصيته . 

فھل س باعتبارك مخبرا سريا س تخرج من هذا بنظرية 
تقول ان هذا القتيل قد انتحر . 
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ان نظرية الاتنحار هذه تربط الحقائق الواردة قى 
العبارأات رقم ١‏ و ۲ و > و ه واتفسرها تفسيرا رأتعا , ولكن 
ما العمل فيما يتعلق بالسقيقة الواردة غ العبارة رقم ۳ ؟ 
يبدو آنه ليس من المحتمل آن يستخدم القتيل ذراعه المشلولة 
ف اطلای الرصاص على صدغه اسر . 

ومن الطسعى آنك قد تحاول آن تنصور طرقة آمکنه 
بها آن يطلق التأر على صدغه الاسر , وقد تجد برهانا قأطعا 
على ذلك » والىآنتعثر على‌هذا البرهان لا جد من الصواب 
آن قبل نظرية الاتتحار بدون آى شك > فى تمسر معظم 
الحقائق ولكنها لا تمسرها كلها , 

ومن الطبيعى انلا ق بعض الأحبان قد نضطر الى تقبل 
نظرية تهسر معظم الحقاق بدلا من أن تفسرها جميعما . ولكن 
کثيرا من النظريات التى نسمع بها كل يوم أو التى نكونها 
باسنا تخطىء » لأتها تتجاهل بعض الحقائق الهامة . 

افحص الناظر بات الآشة ء واذكر سض الحقائق الهامة 
التى تتجاهلها هذه النظربات , لاحظ أن النظربات موضوع 
تحتها خط . ثم تنلوها الشواهد عليها : 
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١‏ س الگحداث بصبحون جانحین لانم لم نجحوا ف 
دراستم ف معظم آأولاد والننات الذين حو کموا مام 
ممحاكي الأحداث تركوا المدرسة قبل أتمام دراستهم . 

e‏ س ان الراهقين الذي يشون ف المدن أقل مهارة 
ق قيادة السيارات من المراهقين الذين يعيشون ف الريف . 
ان الدلل على ذلك هو أن حوادث الرور الثى برتكبها 
المراهقون ف الدن الكيرة أكثر من حوادث المرور التى 
رتكها المراحقون فى المدن الصغرة . 

هل ؛ سط آن فخت النظر دة ? 

تذهب القاعدة الثانية الى أن النظر ية الحيدة هى النظر به 
ما تقصده بكلمة « اختبار » هى أن ترجع الى المثل الماعلق 
دصندوق الحلوىق , وقد كائت النظربة الى كوتتها عن تش 
الحادثة هى آن آخا الأصخر سطا على الصندوق . 

هذه النظرية من الممكن اختبارها , واليك الوسلة 
الى ذلك : 

أولا تفترض آن النظرية صحيحة ثم نسل آنفسنا عما اذا 
کا ثت دہ النظر مه صح ۶# فما هی المور الگخری الى 
تمل آن کون یه كلك ۶ نستطیع آل تحصل على 
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عدة اجابات لهذا السوال : اذا كان آخو الأصغر هو الذى 
سطا على صندوق الكعك فمن المحتمل ما ياتى : 

١‏ س آن تحد الآثار التى تشه فتات الخيز حول فمه 
ھی ق الواقع فتات الكعكت , 

٢‏ س آن نجد بصمات آصابعه فوق الکكرسى والكتب 
وصندوق الكعك , 

م س آلا تكون قابليته جيدة عند تناوله الطعام , 

ان جميع هذه الأحكام يمكن أن لختبر بها هذه النظرية . 
واذا ما فحصتاها ووجداها صحيحة قاننا نصبح آشد 
اقتناعا مالنظر ية ى ما آذا وجدنا آنها خاملئة فان اقتناعنا بها 
يتضاءل . 

ولنفرض اننا قد فحصنا الآثار التى همول فم أآخيك 
الأصر والتى تشبه فتات الخبز فوجداها حبات من الرمل . 
ولتفرض آئنا وجدنا آن آخالء الأصعر تتأول طعامه بنهم , 
ولنفرض آن آخصائی فحص البصمات لم يجد آثارا تدل 
على آن آخاك الآصسغر كان قربا من صندوق الكعك 
أو الکرسی آو الكتب , 

أن الأمر المحتيل هو آن نشعر بان نظر يتنا هذه جب آن 
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تتخلی عنھا ٤ء‏ ولکن هلل هذا یعنی نها کائت نظر دة رديثة # 
كاذ على الامللاق ء انها تصل الى مستوي النظر بات الحيدة , 
فمن الممكن اختبارها , كما ئها وضحت لا آلوان البحثه 
الآخری التی یمک آن تساعدنا علی البات صحتها آو خطتها , 
وقد لا تقريتا من حل صندوق الكعك ء ولكن نظريتنا كانت 
مفدة قى مساعدتنا على استبعاد ظن محتمل » ومنعتنا من 
أن نظلي الأ الأصعر , 
الطرة والطاز ( الكتابة والصورة على قطعة النقود ) 

ولكنك قد تساءل : همل ف الامكان اختبار جميم 
الثظربات ? الواقع آنه لا يمكن اختارها جميعا ء والنظرية 
التى لا يكن اختبارها ليست مفيدة جدا لأله لا سبيل الى 
معرفة ما اذا كانت تقربتا من الحقيقة آم لا . 

ولنفرض انك خرجت بالنظرية التالية عن صندوق 
الخعك : 

ان الشيطان خرج من مخبئه تحت الأرض ورتب جمیم 
الحو ادث بث آصبحت تدين آخاك الأصعر , 

فى هذه الحالة نجد آن هذه النظرية هسر لنا جميم 
الحقاق . ولكن هل من سبيل الى البرهنة على صسحتها 
آو خطتها ? 
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انك لا تستطيع آن سال الشيطان ليؤكد لك نظريتك 
آو شكرها ء وبالاضافة الى ذلك فان الشيطان لبراعته 
و مهار ته ن ر2 دصماٿ اصادعه وراعد 

ادرس النظريات الآتية وبين هل من المسكن آن لختبرها 
لعرفة ما اذا كانت صحبحة آم خاطة ? 

١‏ - ان الکون بآجمعه لیس سوی جرء من حلم ارد 

٣‏ لو ئى ولدت مند مائة سنة لنظر الى" التاس على 
آئنى عبقرى » ولذلك فان درجاتى الضئلة ف التحصيل 
المدرسی لا تعلى شيا , ٠‏ 

۳ - ان لدى الأطباء من الأدوية ما يشفى جميسح 
الأمراض › ولکنهم آقسموا آلا يد كروا شيا عنما لأنها 
تۇدى الى توقف عبامم , 

وتستخدم التعميمات والنظرات كما رانا للوصول 
ی تنا تچ فالتعسسمات ننا منآن ثضم الأشباء أو الحقائن 
التشاهة تحت عنوان رکس , آما النظر يات فهى الستخدم 
أوضم ای“شاء و الحقا ت غار التشابهة ف إطار rT‏ 
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نوعا واحدا من الأشياء » ولكن النظرية تشبه أن تكون سلة 
نضع فیھا آئواعا مختلفة من ألأشباأء . 

وهذان النوعان من أساليب التفكير اذا ما استخدما 
بطرقة سليمة استطعنا هما آن نبسط مشكلاتنا وآ تتغلب 
عليها » ولكن التفكر المنطقى لا شتصر عليهما , 


ایی کت ئ ليلة ۾ ماو ؟ 


انلك ل الستطيع أن 7 جوب اتليطان ثيه صسة انر دة 
شی تلعب أل ته هو اټفډي عام عار #3 
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٤ 
E Cara 


ومة نوع خر من التفكير بطلق عليه الاستدلال القياسى 
و القاس وه تحصل علی تاج جد بدة من اساج ال 

ومن المسكن أن نوضح الاستدلال القيأسى بالثال التالى: 

لنفرض آنك قرآت مقالا عن كلية الطران كته شخص 
له چمیع المعلوماث الرسسة عن هذا الموضوع وعلیت 
من قراءة هذا المقال أن جميع الشبان الذين بلتحقون بكلية 
الطيران يجب أن تقل آعمارهم عن سبع وعشرين سنة »> ثم 
ذكر صديق لك آن أبن أخيه قد انضم الى كلية الطيران . 
غما هى المعلومأت الٹی یسکنك آن ٹستنتجھا 7 آی ما ھی 
النتيجة الى عكنك أن تصل إلا من‌هاتين القضيتن القدمتين0)؟ 

. ) عصة الناطقة إ علماء النطق والساحثون فيه‎ )١( 

بالقضية : الكلام اليد الذى بحتمل الصدق والكذب . 

وبالحكم : المثى الذى تفيده القضية . 

وناأقدمة الفضسة 1لتى تسىتخدم ق الاس لیستفل 
باضافتها الى مقدمة اخرى على حكم ثالث . 

وبالنتيجة : القضية التى بتوصل اليها نتيجة للتسليم 
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أن الاجابة واضحة كل الوضوح , لايد أن تكون سن 
سامى آقل من سبع وعشرين نة . واذا تبعت خطوات 
التفكير التى تؤدى الى هذه النتيجة فانك تسستطيع آن 
تتصو رها على النحو الاتى : 

١‏ س ان جميع طلبة كلية الطيران تقل أعمارهم عن سبع 

وعشرين سنة , 

س سامی طالب ف كلبة الطران . 

۳ س اذن سامی قل عمره عن سبع وعشرين سنه . 

ان القدمتن فى هذا القاس هما القضيتان اللتان سبق 
لك إن توصلت الها من قبل , وألقضبة الثالثة هى التتيحة 
التی شى أن تكون صادقة اذا كانت المقدمتان الأوليان 

هل تستخدم هذه الطرقة بكشرة ٩‏ نعي أفنا لتد مها 
عثر ات المرات ف اليوم الواحد , انا قد لا فستطيع آن 
نستیخدم الاستدلال !لقياسى ( القاس ) ف كيرا ء لان 
آفکارنا قلا تتح الأسلوب الواضسح الذی استخدمناد ف 
الال السابق . 

ونحن ف الغالب نتبع طرقا مختصرا ف تفکیرنا وف 
حدشا فنتعاضى عن احدى القدمتن > وف الوقت لفسه 
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عتوقع ممن يسمعنا آن يملا الثغرة التى تركناها بطريقة آلية ,. 
ولكن على الرغيم من الطرقة المختصرة الثى نعير عنها الا أن 
القضابا ( الأحکام ) التى ترددها وميا ليست سوى نوع 
من التفكي المنطقى الذي لسسيه الاستدلال القیاسى 
( القياس ) » كما فى القضايا الآتية : 

رآفت شخص لا بوق به لأنه بکذب , 

ا كنت قد بذلت جهمدا كيرا فى دراسة ألادة الى 
يدرسها الأستاذ مجدى ف هذه الفترة . لذلك يجب عليه آن 
معطبنی درحة النجاح ق هذه ألأدة , 

هذه القضايا طرق مبسطة وعادية للتعبير عن النتائج التى 


= 


تحوصلنا الها , وأذا ششا غافا تستطیع آن ئوضح چميع 
الحطو ات النى تتيع ف هذه الأمثلة , 


ولناخذ المثال الأول : 
اذا قروا آن رآفت لا بوثق به - لاه یکذب س فعلینا 
آن کون قد سلمنا سسلها بان الأشخاص الذین بكذبون 
لا يوثق بهم . وق حذه الحالة يتخذ تفكير ا الصورة الآتية : 
١‏ - الأشخاص الذين بكذبون لا يوق بم . 


+ ¬ وآفت یکذ , 
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چ س ادن رآفت لا بولق به , 

فاذا كانت المقدمتان ء آى القضتان اللتان توصلا اليما 
من قبل صادقلين ء فيجب آن تكون النتيجة « رآفت لا بوق 
به » صادقة أيضاً . 


الاسحدلال القياسي هر الغائدة العي تخبها 
هن مجيوع الحشائق الش حصانة عليها 


وسن المسكن آن يتخذ تمكيرةا فيما تعلق بالنتيجة الثابتة 
الصورة األ“شة : 
۽ س الطلة الذين سذلون جهدا كبير! ف دراسة مأدة 
من المواد بحب أن شجحوا فيهاً . 
۽ س اتا طالب بذلت جهدا کیا فى هذه الادة . 
ا اذن بجحب آن آتجح ف هذه إلأدة , 
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الاستغراق () 

اذأ رسمنا عشر دوائر على قطعة من الورق فأنها تين لنا 
هرر ارغ ارب الان جه ها الخ بى ااذ كر 
الذى نطلق عليه الاستدلال القياسى ( آو القاس ) . 

ولترجم الى قنطة بدء بسيطة ء هى المثال الذى يدور حول 
طالب كلية الطيران » وأن القضية الأولى تذهب الى أن أعمار 
جميم اأرجال الدين بلتحقون بكلية الطيران قل عن سبع 
وعشرين سنة > وتستطيع آن ترسم دائرة كبيرة لتمشل جميم 
الأشخاص الذين قل أعمارهم عن سبع وعشرين سنة , 
تستطيع آن تتخيل داخلهذه الداأرة جميع الأشخاص الذين 
تقل أعمأرهم عن سبع وعشرين سنة. 


آشل م ٣۷‏ سثة 


إ1 ألقكرة الى تر فيا الاواار ف عا رة ل 
أت خت ات س الد الآخر ٤‏ قى القضية 
ادنك معدن » الحد الثائی أو الحمول كما سسميه الناطقة 
وهو « معدن » يستغرق الحد الأول أو الأو ضوح وعو 
j‏ الحسدد ۲ آي أن العمسسادن تشمل آلحد بف فیا تشمل م 
العادن ألا خرزی (التر جم ) 
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واذا رسمئا دائرة آخرى لتمثل جميع طلبة كلية الطيران 
فين فرسم هذه الداثرة ۶ اتنا ترسمها داخل الداثرة الأولى 
الى تمل جيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سبع 
وعشرین سنة ء نظرا لتا ذکرتا آن آعبارهم جمیعا تقل عن 
سبع وعشرين سنة , اذ من الواضح آن جميع من يلتحقون 
بكلة الطيران تكوئون غثة من مجموع الأشخاص الذين 
تقل آعمارهم عن سبع وعشرين سنة . والشكل الذى نحصل 
عليه هو الشكل الآتى »> وهذا الشكل يشل بالضبط 
القضية الأول : 


اتل مس ۲۷ تة 


طلبة كلية الطان 


« جميع أعمار طلية كلية الطيران تقل عن سبح وعشرين 
سنة » , ولنفرض آنا قد آضغنا المعلومات التى لديا من 
القضية الثانة : « سامى طالب بكلية الطيران » فاذا ومزنا 
ڈ « سامى » بالرمز س فاننا نحصل على الشكل الموجود 
على الصفحة التالية ء ومن‌هذا الشكليمسكن أن نرى آنه اكان 
سام طالا ق كلية الطران » فاته بدخل ف داثرة طلبة كلية 
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الطيران » واذن يصبح داخل دائرة الأشخاص الذين تقل 
آعمارهم عن سبع وعشرين سنه , 
اقل ہن ٣۷‏ سة 


جسيم كلية الطران 


وسعيارة آخرى اذا رسمنا داآرتن تشلان القضتن 
الأولى والثانية » فائنا نجد آن الداقرة الثالثة التى تمثل 
القضية التالية وى « سامى هل سنه عن سبع وعشرين 
سنه » داخل هان الدارتن , 
امنلة اخسری 

ومن الممكن أن نعرض للمثال الثالى + وهو الخاص 
بالطالب الذى يعتقد آئه لابد آن تجح > بنفس الطرقة : 
ان القضية الأولى تفرر ما ياتى : ينبى آن ينجح جميع الطلبة 
الذين بيذلون جهدا فى مادة من المواد » والدائرة الأرلى الى 
نرسمها شل الأشخاص الذین شی آث نوا , ولا کات 
القضية تقرر آذ جميع الطلبة الذين ببذلون جهدا كيرا 
بتبعى أن تححوا د فان الدائرة التى نرسمها لتمثل الطلة 
الذين ببذلون جهدا! كيرا يجب أن تكون داخل الدائرة 
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الأولى التى تمشل الطلبة الذين ينبغى آن ينجحوا > , 
الطلبة الدین بشي آن نچحو! 


إما وقد رسمنا الشتكل الذى يشل القضية الأولى فلننتقل 
للآن إلى القضية الثائية وهى « اثنى بذلت جهسدا كبيرا » 
ومعنى ذلك أن « آنا » تقع من تلقاء نفسها ف داخل الدائرة 
التى تمشل الطلبة الذين ببذلون جهدا كبيرا . وكنتيجة لهذا 
فانها قم فى داخل الدائرة النى مل الذين ينبغی آذ ينجحوا 


الطلبة الدين ببدلون جهدا كبا 


الطئبة الدين يتيضى أن يشجحوا 


ولا كان ذلك هو الحال فانه پنبعى آن أفجح . 


(D‏ الطلبة اتدين ينبفى أن ينجحواً 


الطلبة الدين يبدلون جهدا كي 
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وآما الثال الثالك وهو آن رآفت ليس جدير! بالثقة قانه 
خت لختلافا ضتيلا . قاذ رسمنا داثرة تمشل جميع الاس 
الذين يكذبون , وداثرة آخرى تمثل جميسع الأشخاص 
الحديرين بالثقة . فانهما يبدوان كما ق الشسكل التالى . 
ون آن الاحط آن تكون الداترتان غير متداخلتين . 


الإدخاص الاين يكدبرن 


الاشخاس الجديرون بالاغة 


اذا ؟ إن القضة الكولى هرر أن الأشخاص الذين يكذبون 
غير جدیرین بالثقة . ى ان الأشخاص الذين يقعون فى الداثرة 
الى تمشل « الأشخاص الذين يكذبون » لا يسكن آن يقعوا 
فى داارة الأشخاص الجديرين بالثفة , والقضية الثائية وهى 
آن ر رآفت بكذب » تحدد لنا الداأرة التى يوجد فيا رآفت, 

ومن الواضسح آنه اذا کان رآفت ف دارة د« الأشخاص 
الذين بكذدبون » فأ القضة الثالثة وهی : 
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لأشخام آلجدبرون بالثةة 


« آن رآفت لا يوثق به » تصبح صادقة , 
الخطا فى ادمات 

قد يبدو لك آن القياس اسلوب سهل من أساليب التفكير 
المنطقى ء والواقع أنه اسلوب سھلی اذا کنا على حدر كاف 
فی استخدامه » وذلكت لو جود آخطاء جب علیتا آن نتجنها اذا 
شا آن صل الى نتائج صادقة . 

ان آول ما شی آن ناکد منه هو آن تکون القضابا اتی 
ندا هأ صادقة . اذا كانت احدى القضيتن الأولين 
( المقدمتين ) غير صادقة فائه لا بسكن الاعتماد على النتيجة 
التى صل اليا , 
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ولنتصور آئك الطالب الذى يدرس مع الأستاذ مجدى 
ف الخال السادق ء قفى هذه الحالة تكون لديك قضيتان تشعر 
بأنهما صاأدقتأان وها : 
١‏ س آن الطلاب الذين يبذلون جهدا فى مادة من المواد 
پنبغی آٺٰ پنچحوا فیها , 
۽ - انك طالب تیذل جهدا کبیرا فى دراستك لادة هذا 
الدرس . 
ومن هاتين القضيتين أسكنك أن تستنتح النتيجة الآئبة : 
اڏن یجي آن آ جح ق هذه الأدة , 
ولكن ما رآيك ف القضية الأول ? هل نى آن ينجح 
جمیع الطلية الذين ببذلون جهدا ۶ يشعر معظم الناس أن 
الطالب یجب آن یہذل جھدا ملائہا ولیس جھدا کبیر' . 
وهولاء يروت آنه ليس من الشرورى أن تل هذه الدائرة 
الأشخاص الذين ببذلون جهدا كيرا , وتنيجة لذلك فانه 
لا ينبفى قلعا أن لجح حتى ولو كانت القضبة الثائية 
صادقة ے آی حتی ولو کنت تیذل مجهودا کبیا . 
وأتآخذ القضة الثأاثة : 
انك قد تفترض آن الأستاذ مجدى شر بان جميع 
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الطلبة الذین ببڌلون جهدا ینبغی آن پنجحوا حتی ولو کان 
تحصیلهم لا برقی الى مستوی النجاح . آی اثه بوافقك على 
القضية الأولى فيضم الدائرة اللى تمل الذين يبذلون جهدا 
كيرا داخل الدائرة الثى تشل الطلبة الناجحين , 

ولكنه لا سفق معك ف القضية الثانية النى تعتمد عايها . 
فهو لا ستقد آئك تنتمى ألى محموعة الأ خاص الذين 
يہذلون جهدا كيرا ء وريما اعترفت بشىء من اللبرم وبعد 
آن راجعت برك » أن القضية الثانية ليست صحيحة » وف 
هذه الحالة نجد آن الدائرة التى تمثلك لا تقع داخل دائرة 
الطلبة الذين ببذلون جهدا كيرا . واذن فهى على وجه التأكيد 
لا تنتمى الى الدائرة التى تمثل الطلبة الناجحين . 

وإلك تنذكر أن الطالب الذى قدم هذا البرهان لي حدد 
جميع الخطوات التى مرت بتفمكيره . ولكنه اقتصر على 
العبارة الآتية : 

« لا کتت قد بذلت جهدا کیرا ف مادة الأستاذ مجحدى 
فى آثناء هذه الفثرة الدراسية . لذلك كان من الضرورى أن 
آنجح فی مادته » , 


وقد ودا نکی نمدق النتيحة اس توصل اليا آن 
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علسئا آن ففترض صحهة هذه القضبة ( القدمة ) جميع الطلبة 
الذين يبدلون جهدا كبيرا يجب آن ينجحوا . وهى القضية 
التى لم تذكر ف البرهان . 

وهذه القضاا التى من هذا النوع نطلق علهاً المسلمأت 
المضبرة » اذ تفترض آنها صحيحة ونسلم بها . ولا لكلف 
اتفستا عتاء ذكرها , وقدار ما عرق ويرف غيرنا القضايا 
[ القدمات ) التى تسام بها ولا نوردهاً ف برهانتا وقدر 
ما تناكد من آن هذه القضابا ( المقدمات ) صادقة »> فاننا لن 
تقع فی آخطاء كبيرة . آما اذا وتا على آنف نا أن ند کر 
جميع الخطوات التى تقع وراء جميع ما تفوله » فان تفكيرة 
وكلامنا صان معقدين آشد التعقيد . 

ولكننا قد نخدع أتفسنا ( وغيرتا ) اذا ما سلمتا بصحة 
ما هو موضم شك کبیر » كما فى حالة ذلك الطالب ف المثال 
الساق . 
وضح القدمات 

ان افضل طر تة سکن آن تتیعها عندما تفمکر فی آمر هام 
هو آن تضم جميع المقدمات ( القضايا ) التى تسلم بها أمام 
ناغط ربك بکل وضوح . 


م الطريق إلى العفكار A1‏ 
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واليك يحض البراهين ال مختصرة » وسوف خجد آننا وضعنا 
خطا تحت النشحة فى كل حالة : 

ما هى القضايا المسلم بها ف كل برهان من هذه البراهين؟ 
اقش هذه القض اا المسلم بها لتقرر آآنت مقتنع بها آم 

١‏ س ان هذا النوع من معجون الأسنان يوئر قى أسنانك 
تارا عجسا » لأنه بحتوى على الكلوروفيل . أن القضسية 
المسلم بها هى : 

س ان العشب ٹر ف آسنائك تارا عجیبا + أنه 
يحتوى على الكلوروفيل . ان القضية المسلم بها هى : 

س س لا کاب العلم يعنى التقدم , لذلك كان لابد ُن 
قحكم على العلم باه خير , القضية المسلم بها هى : 

۽ س لقد مأرست الائسائة الحروب داكا و 
قسوف تبارسها قى المستقيل داقما - ان القضية المسام 
بها ھی : 
الخطا الناشىء عن الاقنران 

وحتى عندما تكون القدمات ( القضاا ) التى نبد بها 
فى الاستدلال القياسى صادقة . فانتا نخطىء أيضا »> وهناك 
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آنواع متعددة من الأخطاء يمكن آن تقع ف هذا النوع من 
التفكیر » ولنتناول قلیلا منها شیما لى : 

من الأخطاء الشائعة آن فحكم على الكل با فحكم به 
على الجزء . هل تستطيع أن تشبين اذا كانت النتيجة فى امال 
التالى للاستدلال القاس خط ? 

. س جميع رجال العصابات يملكون آسلحة نارية‎ ١ 

۴ س أحمد يملك سلاحا تارا . 

ج س اذن فأحمد من رجال العصابات , 

ثآن وفكر . هل رجال المصابات هم وحدهي الذين 
يملكون آسلحة ثارية ٩‏ هل تستطيم أن تعكس القضية الأولى 
ورغم ذلك تيقى هذه القضية بعد المكس صادقة , هل 
تستطيع أن تقول : « جميع الذين يملكون آسلحة نارية 
رجال عصابات » لا بالطبع > لأن كثيرا! من الاس الذين 
.يملكون آسلحة ارية لم برقكبوا جرما فى حياقهم » ولم 
بکونو! من رجال العصابات قط . ورجال العصابات ليسوا 
سوى مجرد عدد قليل من مجموعة كبيرة من النساس يشت رلك 
آفرادها جميعا ف صفة واحدة وهى إمتلاك الأسلحة , وكل 
ما آفبتته المقدمتان الأوليان هو أن آحىد بتتمى الى المحموعة 
الكيرة من التاس التى تملك أسلحة نارية . 
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ومن هاتين المقدمتین لا تستطیع آن تقول انه من رجال 
العصأباعت » أو انه لیس متهم , واذا أستخدمنا طر يقه الدوالي 
ا ا نستطیع آن نتبین ما هو خطاً بصو رة آوضح--ونستطيع 
آن نمثل للمقدمة الأولى بهذا الشكل . 


لاش کاس اکت ین ممتكر ن اة نار بة 


ولكن ما رآيك ق المقدمة اثانية ۶ أين نضع أحمد ف 
هذا الشسكل ۴ ان كل ما تذكره لنا المقدمة الثانية هو آنه دوجد 
قى مان ما داخل الداكرة الكيرة التى تمثل و الأشخاص 
الذين يملكون الأسلحة النارية » . ولكنها لا تذكر لنا أبن 
يوجد , فھو رما يوجد داخل الدائرة التى تمثل « رجال 
العصابات » وف الوقث نفسه بيقع داخل الدائرة التى تمئل 
الأشخاص الذين يملكون « أسلحة نارية » وربما يوجد ف 
داخل الدائرة التى تمثل « الأشخاص الذين يبلكون أسلحة 
ثأرية » دون آث بوجد داخل الدائرة التي تسل « رخال 
إالمصابات » . 
الخطا الناشىء عن الحكم على الكل بما بحكم به على الجزء 

واذ! آخطات بان حکمت على الكل با حکمت به على 
الجرء فائك تستطيع « آن تیرھن » علی ای شیء تریدہ تقریبا 
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فتستطيع آن تبرهن على آن الأرض كرة قدم لأن كل كرة 
دم مستدورة وألأرض مسنديرة , وتستطیع آن برهن على 
آن جميع الأطلفال طيور . وذلك بآن تقول ان کل ولد له 
ساقان » وان کل طاتر له ساقان . 

ولیس من المحتسل آن نخدع آنفسنا آو غیںئا بہراهین 
سخيمة مثل هذه البرأهين » ولكننا كثرا ما تقم ف هذا الخطا 
ف تفكيرةا دون ادراك من جانبنا , راجع الأمثلة التالية لكى 
تری ما اذا کانت تتضمن هذا النوع من الخطا . لاحظ أن 
النتاتج محددة بخط تحتها . 


أا استخدمنا الاستدلال القياسى ز القياس ) دون دقة فانتاً نيرهن على 
آن جميم الاطفال طيوں ۽ 
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س الطاة الناجحون يجب عليهم أن يدرسوا ا 
الطلية الضعفاء فى الدراسة يجب عليهم آن 
يدرسوا يجد . اذن جميع الطلبة التاجحين ضسفاء 


ف الدراسة, 


۲ س جميع العياقرة يساء فهنهم . آنا يساء فهمى . من 
الواضح اذن آئنی عبقرى . 
قد عأرض قائون العمل الجديد . ومن الحقائن 
المعترف بها أن جميع الشبوعبينضد هذا القانون, 
الخط الااتىء عن الاحتكار 
وثمة خط آخر شاع هو خط الاحتكار ء وهذا الخطاً 
ونش عن ادعاء آنه اذا لم يكن الغرد آحد آفراد مجموعة كبيرة 
فلن صف بآى صفة من الصفات التى لهذا النوع من 


واليك مثالا بسيطا جدا لهذا النوع من ألخطاً : 

. س رجال الدين آمثاء‎ ١ 

. س چورح واشنطون لم یکن من رجال الدين‎ ٣ 
. س اذن چورج واشنطون لم یکن آمینا‎ ۳ 
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ودون آن تتس افا فستطیع أن ری الخطا ف هذا 
التفكي , ففكرة أن رحال الدین آمناء لا تعئی آن غيرهم 
( كالأطباء والمحامين وكواكب السينما والزوجات ) لا يمكن 
آن کو نوا آمناء , فرجال الدين لا محتكرون الأماثة . ولذلك 
فعدم ائتماء چورج واشنطون الى رجال الدين لا يفيدتا 
شیا فیما تعلق بامانته . 

وهذا النوع من التفكي سخيف جدا لدرجة آنه لن 
يیخدع آحدا ٤‏ ولكن ف عض الأحان قد تترلق الى الخ 
الناشىء عن الاحتكار بدون أن نكون شاعرين بهذا , وريا 
وقعتا ق الخطا الموضح بعد ف وقت ما : 

١‏ — والد یی لا ینکن آن یکون رجل اعسال 
موثوق به . لن أعضاء الغرفة التجارية ف هذه المدينة 
مشهورون شهرة ممتازة انهم آشخاص بولق بهم . ووالد 
بحیی لیس عضوا بها , 

> س ما الداعى إلى الحاق الفتيات بالدارس ۲ ان الأفراد 
الذين يعولون سرهم ف المستقبل يحتاجون قطما الى التعليم 
الثانوی » ولكن عددا قلیلا من‌الفتيات هن اللائى سيضطررن 
الى اعانة اسرحن . 
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لا تک مخادها 

الاستدلال الق اى ( القياس ) — مشل التعميمات 
والنظربات ‏ من آكبر آنواع التفکر التی نتخدمما ف 
حياتنا العادية شيوعا . فنحن تسشخدمه بكثرة الى درجه آنا 
ف معظم الأحيان لا تشعر بذلك . اذ نضيف مقندمة الى آخرى 
شم نصل الى نتيجتهما بكل سهولة . 

وثبة أخطاء متعددة يكن أن لقم فيها عندما فستحدم 
هذا النوع من التفكير , ولكن اذا تاكدنا من أن القضايا 
التى نبد بها صادقة » واذا راجعنا تمكيرنا مستعينين بالدوالر 
عندما تکون فی شك من تناگحنا > فان هذا نينا فی الأغلب 
عن آن فخدع آتصسنا و غيرنا بالوصول الى نائج خاطئة 
لا سى لا آن نصل الها . 
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ام الط 


املك شاهدت ف حيانك آحد الحواة بخرج الراب من 
قبعته » ولعلا آعجبت آيضاأً بما يبدو عليه هذا العمل من 
"نشابه مع الحقيتقة » ولكنك مع ذلك تعلي آن هذا السمل حيلة 
من حل الحواة » وآن الأرانب كائت ف مكان مأ , 

والمغالط تال أيضا ؛ فهو يحاول أن يجعل الخطاً دو 
کا لو کان صوابا . ولکنه على العکس من الحأوی اذا کان 
مأاهرا قلن تعرف آنه قد اتال عليك . 


وبعض المغالطين آمناء » فم بعتقدون بالفعل فما شدموته 
من براهين . ولکن سواء آکانوا آمتاء آم غير آمناء قان عليك 
آن تظل منتبها حتی تری الخطا فما شولونه . 

ولقد رآينا كثيرا من الأخطاء التى يكن آن تصيبه 
تفكير ا . وبعض الناس قد شع ف نفس الأخطاء عندما بحأول. 
آن تنعنا بشیء ما آو آن بدفعتا حتی تقوم بآمر ما . وکن 
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التفك الخاطىء قد بتنكر قى صور متعددة آخرى بألاضاقة 
الى الصور التی سبق لتا آن عرضنا لھا . 
النشابه والتمشيل 

ومن آساليب التفكير المفضلة للمخالطين البراهين التى 
تعشمد على الاستدلال عن طرق التمثيل وقصد به التشابه 
بن شیء ما وشیء آخر _ فهناك تشابه مثلا بين تسلق الجبال 
والنجاح ف الكيميا . فكل منهما يتطلب مثابرة ومجهودا . 
ومة شابه بن قلب إلائسان ومضخة الياه ء فكلاهما يدف 
السسوائل . 

والاستدلال عن طريق التمشيل مفيد عادة لشرح الأفكار 
الصعبة , ومدرس الأصاء مثلا قد يكون آقدر على اعطائك 
قكرة أوضح عن الطريقة الى يعمل بها القلب » اذا وضح 
لك كيف تعمل مضخة المياه . 

وعلی الرغم من آن النثیل لا شبت شیا قان بعض التاس 
تخدمو ته کيا لو کان وسيلة للاثبات , قهم يدعون آته 
ا کان « » شبه «ب» فیبعض النواحی فان جمیع مایصدق 
آو نطق على د« » یجب آن کون صادقا بانسب ل (ب» ٤ء‏ 
وهم مدعون مثلا آٺ الللاد فى آثتأء الحرب تبه راکب 
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الحصان وهو يجتاز هرا وآ من الحمق بأللسبة للراكب آن 
عير حصانه فى وسط النهر » واعتمادا على ذلك فهم تولون 
أن من الحمق آن تغير البلاد حكومتها وقت الحرب , 

من السهل جدا آن نری ما هو خطاً ف البراهين التى من 
یا النوع , ان تشابه شیئین ف بعض النواحی لا بعنی آ تھا 
متشابهان ق جميع النواحى . 

ائنا عندما قستخدم الاستدلال عن طريق الشمشيل فافنا 
نجد عادة آن « آ و ب » لا تشابهان کثرا , فالسائق ملا 
قد يفقد حصائه ولكنه مع ذلك يستطيع آن يسبع الى 
الشماطىء سالا , ولكن البلاد التى تقد زعماءها لا تجد آمامها 
فرصه كبيرة لكسب الحرب , 

وعلاوة على ذلك فاننا قد تنجد آن الاستدلال عن طرق 
التمثيل قد «. يشت » أحد وجهى المشكلة نفس السهولة التى 
يثبت بها الوجه الآخر . فاذا كبا الحصان ف وسط محرى 
مائی سریع فقد تکون الفرصة الوحيدة أمامك هى آن تع 
الحصان , وإذا فشلت الحكومة فان القرصة الوحيدة للبلاد 
لکسب الحرب هی آن تع حکومتهاً . 

اقش البراهين الآتية النانجة عن القياس النمثيلى وبين 
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آن الحالتین ق کل مثال لیستا آمرا واحدا» او وضح کف 
بسكن إن شت ألآمر ونقيضه بالاعتىاد على تفس الشال 
الذی يذكره. 

٩‏ سس أن ما تحتاج اليه هو سياسة وسط ف امور 
الخارجة س سياسة تلآى عن اليسار واليمين س ذلك لأن 
السيارة التى تسير فى وسط الطريق لن تصطدم بجانبيه . 

٢‏ س ربما لم ثبت شىء من الاتهامات الموجهة ضد 
عثمان » ولکن حث بوجد دخان توجد ار ء ولو کان عثمان 
برا لا وجهت ضده هذه الاتهامات . 
خبراء ف کل شیء 

رتا فى فصل من الفصول الساقة آئه ينبخى لنا عادة 
آن نعتمد على الخبراء ق الوصول الى العلومات , فاذا ردا 
آن نصل الى الحقيقة عن الطاقة الذرية أو السرطان : نان عابنا 
آن تسام يبا يقوله الخبراء . ولكن للأسف يدعي الغالطون 
عادة أن الشخص اذا كان خبيرا ق ناحية مأ فانه يصبح خبيرا 
ف النواحى الأخرى , ان من حق الخبراء ابداء آرائمم ف 
الآمور الت تخ رج عن مجال تخصصهم » وقد تکون هذه 
الآراء مما بستحق الاستماع ايها ء فما يراه آحد العلماء 
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المشهورين بشأآن ميزائية الدولة قد يكوت رآيا حكيما حى 
ولو لم يكن هذا العالي خبيرا فى هذا الميدان , 

واذا ما اقنيس شخص ما رأآى أآحد الخيراء ليشت وجهة 
من وحهات التظر فان عليتا أن سال اتسنا هذه الأسثلة : 

١‏ س هل ذكر هذا الشخص رآى الخير كاهو ? أن 
من السھل آن تیر رای الائسان اذا ما حذفت يعض الکكلمات 
من العبارة الممتبسة . 

۴ س هل الشخص الذی اقٹس عنه هذا الرآی خر 
حقا ف هذا الموضوع ٩‏ هل الشاب الذى اشتعل ق آجد 
السنوك فثرة الاجازة الصبفية خير حقا ف ميزائة الدولة ? 

۳ س اذا كان هذا الشخص خيرا ف الموضوع الذى 
يدور حوله البحث » فهل هنال خبراء آخرون يقولون بآراء 
تختلف عن رآه ؟ 
السو يل 

معظم الناس يحترمون العلماء , ولذلك توقع الخالطون 
أن يتحول بعض اعجاب الئاس بالخبراء الذين يقتبسون عنهم 
الى البراهين ألتى شدمونها , أئنا تعجب ببلادتا وبملمنا »> كما 
آثنا نعجب بالمشهورين من الرجال ف الوقت الحاضر آو 
ف المافی , 
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ويحاول المخالط أن بربط بين ما نعجب به وبين البراهين 
الثى يقدمها . غالتين المنفلوطى كالرمان المنفلوطى »> كما 
بدعی آحد المر شین آنه یعتلق آراء آحمد عرابی آو آن منتجا 
فلسحابر حمل اعلاناته تدور حول صورة طبیب مشهور . 

ولكن صور الأطباء ليست دايلا على السجاير المعلن عنها 
اقضل من غیرها > كما آن الاشارة الى آحمد عرابى لا قضمن 
ان آراء عضو مجلس النواب هى آراء سليمة , 
هذا ما يغمله الجميع 

وتر المغالطون ف تفسيرهم ورا البرهان الذى يتمد 
على القول بان « الجبيع يفعلون ذلك » وهذا البرهان يجرى 
على التخجو التي : « إن الجيع يفعلون ذلك - قلنعمل كما 
يعمل الجميع » وعلى هذا الأساس يدفعك البعض الىاتتخاب 
سمير ريسا لاتحاد الطلبة الذين ينتخبونه . وقد يداقع آحد 
زملائك ف الفصل عن .قسنه لآئه غص ف الامتحان بقوله 
« أن الجميم يبعشو € ٠,‏ . 

ومن الطبيمى أن تكون هناك قلة منا هى التى ترغب 
ف آن تخر ج عن الاجماع . ولکن پنیغی آن تنذكر آن العدد 
لا مجسل الأمور آكثر صواياً ممأ هى عليه . 
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ار اعتقاد عدد کر من الناس ف آن الأرض م طحة م 
يۇثر ف كروية الأرض , 


بها السادة أن هفء ال9لةلايد إن تكون عمتازة ء فالكل بندقعون لشرالها ء الاكروا 
أن لدبدا حذدا عمحدودا مها . لإا لراك اأصدقاعك يبوك الى شرالها وقد 
کٹا بفونها 


۾ علا ما قله الجميم « اسوب شيعه اللفالطرن 
التسمية ذات الصبغة الانفعالية 
فھی لا تسمی الڈشیاء فحسب + ولکنھا توحی آبضا بالطر شة 
التی شغی آن نشعر به حیالها , ` 

و تسیر ازگلةاط. ذات الصعة الاشالية من شر ألو سال 
التى يعثمد عليها المغالط . وحو لا بهتي فى معظم الأحيان 


42 


http ://medaad.wordpress. COM 


بمناقشة الموضوعات الهامة , وائما يصاول أن يشير فيك 
الذعر بحيث ندم الى العمل بطرقة معينة وذلك باستخدام 
الألغاظ التى ثي انفالاتك , انه يحاول أن بقلل من تضكيرك 

فمثلا قد لحا محرر ف أحدى الجراقد الى اثارنك 
لمعارضة اح د الرشحين لحلس النواب , فيذكر ق القالة 
د الافتتاحصة » ان مستر « س » رجعی فی تفکیره . آن آراءہ 
ودی يدوی الدخل المحدود الى الخراآب . 

وقد بتجاهل أحد المعلقين فى الاذاعة الموضوع الحقيقى 
مشروع التأمين الصحى وصرح بقوة وبائمعال بآن « هذه 
الو صمة الجر ئه من عمل الهسحن الذين بعملون ضسدك 
أل_لاد ¶ , 

وقد يقدم لا المحرر والمعلق‌الأدلة التى تيد رأيهما ء وقد 
لا شدمائها » ولکنهما بحاولان ف آى من الحالتين دفعنا آلى 
أن نحل المشاعر بدلا من الثفكير المنطقى بأاستخدام آلفاظ 
من نوع الكلمات المكتوية بالخط الرقعة ف الفقرة السابقة . 
وطبيعى ئه يكن استخدام الألفاظ المصبوغة بصبغة اتفعالية 
للحصول على التاييد كما يمكن استخدامها لاثارة المعارضة 

واليك عض الأخبار التى تظهر فى الصحف : د قابل 
وكيس الحكومة مساعديه لناققة مشروع الضرالب 
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الحديد » , فاذا آردنا أن نثر المشاعر ضد الرتيس فمن 
الممكن أن يكتب الخبر على هذه الصورة « الركيس يض 
خطة لربادة الأغساء غنی » , واذا آردنا آن مهد الطریق 
لاریس غانتا تحاول آن تلقی شوء! بيجا على الخبر فنكتب 
الخبر على النحو الاتي : « الرئيس ومستشاروه فقون على 
قأنون الضرائب الجديد » . 

حاول آل تکتب لکل خر عنوائین : آحدهما دہ ۽ 
والآخر يعارضه , 

١‏ س سال رجال الشرطة امس الطالب رشاد آحمد عن 
حادثة التصادم التى وقعت آمس والتى هرب فيها قائد 
السيارة . وقد ذكر رئيس الشرطة آن المقابلة الى تمت مم 
رشاد أحمد كاتنت جزء! من الاجراء المتبع مع ص حاب 
الارات التى تنتهى آرقأمم بالگعداد ۷ه , 

۲ س وفض آندريه فيشنسكى اليوم آن بل الاعداد 
المغترح تمر السلام وقال : « أن مشكلة السلام تهم جميع 
الشعوب . وذكر إن بلاده لن تشترك ف الغاوضات إلا اذا 
دعست الحكومة الصيئة للاشتراك > . 
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وسال اخرى الامغالطة 

يستىخدم المغالطون أساليب أخرى متعددة بالاضافة ألى 
الأساليب التى تمحدثنا عنها فى هذا المصل . واليك بعضا من 
هذه ال؟سالیب : 

1 ب اسلوب اللف والدوران 

وفيه ملحا الشخص اذا ما طلبت منه البرهان على ما تقول 
الى تکرار تمس الشیء الى تطلب منه آن برهن عليه » فهو 
بری أن النساء آقل ذكاء من الرجال »> فأذا طلب منه البرهال 
على ذلك ذكر تفس ألشىء اسلوب معابر » فيقول لك لآن 
عقل الر جل آكر من عقل المرآة , وهو يدعي آن الدرأسة 
لا قبة لها د لأن حفظ الكتب لا بفيد > . 

أن تمكيره يشبه آن بكون اسطوائة (صوتية) مصدوعة» 
فهو بردد نفس الشىء الذى قاله مرة بآساليب مختلفة , 

۲ س اسلوب اتارة الدموع 

وغه متمد المغالط على نظرية آنه اذا استطاع آن يشغلك 
فاتك لن تستطيع أن تفكر تفكيرا سليما . فهو يدعوك لأن 
تعطى صوتك لجانب معن اذا آردت آلا ترى « دماء الشبان 
تجرى حمراء قانية على شواطىء البلاد الأخرى » . وهذا 
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الأسلوب بتبعه المحامى األذى يصف باسهاب طفولة الشاب 
الذى بحاكم بتهمة الاختلاس وهى الطفولة المثيرة للراء . 

۷ . اسلوب التعمية 

وفيه يلجا المغالط الى توجيه التفكير نحو شط فرعية 
لا علاقة لها مالمشكلة الرليسية , ومن أمثلة هذا النوع من 
الخداع التعليق الاذاعى الذى شير الى آن واضم القائون 
الجدید سبق آن كانت له صلة بشخص آخر کان له ابن آخ 
على صداقة وطيدة بشخص سبق أن قبض عليه بتهمة ابتزاز 
الأموال , 

۽ س اسلوب الایچاز 

والغالط قى هذه الحالة ري أن الحققة صعبرة ست 
دمكن وضعها داخل قتينة » ولذلك فهو بقدم لك أجابات بالغة 
البساطة للأسئلة الشديدة التمقيد « فلنستخدم القنسابل 
الذرية ء ويذلك نقفى على متاعبنا مع آعدانا > , 
فلندافع عن انغستا 

محأول العالط آن بدخل ف ذهتنا آن البرهان الكاذب 
صحسح . وقد يحاول إن يبعدنا عن التفكير . ولستطيع آن 
تقاوم الحيلة الأولى بأن نعود اتسنا مبادىء التفكير المنطقى 
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وبهذه الطرشة نستطيع أن نحدد الثغرات التى توجد ف 
البراهين التى يقدمها لنا المخادع , 

ونستطيع آن نقاوم الحيلة الثائية بأن نبنى قرأرافنا 
وسلو کنا على آساس التشکیر كما تبنيها على آساس الشعور . 
وق الفصل الأخير سوف اقش طرق تكوي المادات 
السليمة ق التفكير . 
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العارارشا ليم زى الفا 


لا تتوقع آن يساعدك ما تعلمته من هذا الكتأاب على 
التفکیر بوضوح دون آن تمارس ما جاء به . ومع ذلك فمن 
حسم سحظتا فنا نقابل كل يوم فرصا تمكننا من ممارسة 
التفكر المنطقى , فملينا آن نتخذ قرارات لا عدد لها تناول 
مورا سسيطة تتعلق بالعسلى وآلدراسة والتواحى الألية 
وعلاقاتنا وآصدقائنا وآسرتا . وهناك بالاضاكة الى ذلك 
السائل العظيمة الأهمية. مثل: ما هو موقفكت بازاء المشتكلات 
المساسية والاجتاعة فى محافظك وق بلادك ? ما هو 
الملستقبل الذى ترسمه لنفسك فيا يتعلق بالممل وبالأسرة ؟ 

ان فرص ممارسة التفكير المنطقى متاحة للجميع ء ولكن 
هذه الممارسة ليست سهلة باستمرار . ومع ذلك فاليك يعض 
المستاعدات التى تسهل اكساب العادات السليمة ف التفكي , 

آولا : بنشیغی تحنلب عض الأمور اذا شنا آن ندا شفکر 
منطقى , هذه الأمور ليست آخطاء فى استخدام الوسائل 
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المنطفية » ولكنها عوائق تحول بيننا وبين استيخدام هده , 
الوساگل آصلا , وریا کأئت آم هذه العوائق : 

۽ س الخرافات , 

سس عست , 

م س المشاعر القوبة . 
الخسرافات 

الخرافات عبارة عن آقكار مختلطة تلعلق بأسباب الأشياء 
وعللها » فأتكسار المرآة مثلا سيب سوء حظ يدوم سبع 
سلو اٹ > والسر تحت سلم ممه ف كاأرئة »> ورية 
نجم من النجوم آو تدليك قدم آرنب یحقق آمانی الانسان , 
ان هذا بعض ما يسلم به من يعتقدون ف الخرافات . 

ومن الطبيعى أنه لا توجد ية سلة بين هذه الأشياء وين 
النتائج التى يفترض آتها تنشاً عنها , فالسير تحت سلم قد 
بكون خطرا ء ( ققد تصاب اذا سقط عليك اناء الدهان ) 
واتكسار اة س وخاصة إذا كانت مرآة غالية س قد 
بكون سوء حظ » ولكن لا السلم ء ولا المرآة ء ولا الودع ء¿ 
ولا النجوم » يمكن آن تسيطر على مصائرةا , والأشخاصس 
الذدين مقدون قى الخرافغات ستخدمون عادة هده 
المستقدات بدلا من التفكير ء فأذا رسب مدصت ف امتحان 


+ 


http ://medaad.wordpress. COM 


التاريخ » وتشاجر مع صديقه ء وحطم حاجز الاصطدام فى 
سيارة الأسرة فى يوم واحد ولاحظ أن اليوم هو يوم الجممة 
وآنه الثالث عشر من الشهر + فائه قد يمكرعلى النحو التالى 
« المسآلة بسيطة ! ان بوم الجمعة الموافق الثالث عشر من 
الشهر يوم شم بألنسبة لى » . 

وعندما بصل مدحت الى هذه النقطة فانه توقف عن 
التفكير » فهو لا يسعى وراء معرفة اذا رسب فى امتحان 
التاریخ » آو ما الذى فعله حتى أغضب صدقه ء أ کش 
يدرب تسه حتى يصبح آكثر مستولية حين قود سيأرة 


أن التعصب والخرافات والشاعر القوبة قد حول بيثك وبين التغكي الواضمح 
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أن مدحت شه الحدث إلذى شذف قطعة النقود 
عندما بيصي عليه آن بقرر آمن الأفضل آن يلعب الكرة بعد 
الظهر » آم آن يسل بعض الوقت # وهو يشبه الفتاة الٹی 
تدعك قدم الأرئب لكى تكو حسنة الحظ عندما تذهب الى 
مقانلة صا حص عمل لأول مرة بدلا من آن تفكر تفكيرا منطفيا 
فیما نبنى عليها اثقيام به اذا أرادت آن تحصل على الوظيفة . 

والشخص الذى تقد ق الخرافات لا بنظر الى تفسه 
نظرة الاحترام » فهو بثق قى قطعة من فراء الحيوان أو قطمة 
قود قديمة آكثر مما شق ق قدرته المنطقية ء بل أن اعتقاداته 
الخرافية تمنحه حتى من مجرد البدء فى التفكير تفكيرا منطقيا. 
التعصب 

التعصب أحكام هرر قبل دراسة البراهين المردية 
اليا » وهو عنى اصدار قرار يتعاق بأمر من الأمسور 
قبل أن تحصل بالفمل على الأدلة التى تؤدى اليه . فاذا كنت 
متعصبا ضد سكان مدينة ما فقد تصوت ضد الطالب الجديد 
الذدى رشيح نفسه لعضوية الاتحاد لأته من هذه المديتة . 
« لقد قررت آنه لا يصلح لهذه اللجنة لأنه من هذه المدينة > 
لآنه لن مبذل جهدا ق الانحاد » , حتى ولو كنت لا اعرف 
شا عن هذا الطالب آو لا تعرف عنه الا القليل , 
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ولقد رآبنا أن التعصب خط ف التشكر المطقى , فالتعصب 
ضد الغتاة اليابانية ( ص ۳۰) کان مثلا چدا لا قد تؤدی اله 
الألفاظ المشتر كه من خط , وقد ريا أن التعصب صد الساء 
اللاتی يقدن السیارات ( ص ۳ه ) كان مثلا لنخطا الذى نطاق 
عليه التعميم السريع , ويمنعنا التعصب من استخدام النطق 
ق معالجه مشکلاتنا ے 

لبيب متعصب لاحدى الصحف التى تصدر فى بلدته »> 
وهو مقتنع بآن آراء هده اأصحيغة صواب داما , ولذلكت 
الهامة . فهو بدلا من آن يفكر فيهاً يخرج بآراء لنفسه يراجع 
آرأء فته و نها , 

واذا کنا حدرین فان من امحل آلا نگون مشسصيين 
آولا » ولکن اذا کنا متعصيين بالفعل » فان من ٣لو‏ اجب علينا 
المشکلات الئی لا یمکن لنا حتی آن کر فبها سكیرا منطقا . 
اشكر القوية 

وتلعب المشاعر دورا كيرا فى حيانا. وذلك ما بنينى 
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وآن تسعد حن لحقق آمراً بذلنا الجهد ف سبيل تحفيقه . 

وتلعب مشاعر ا دورا مشبه دور عارضة القفز ق التصكير 
المنطقى . فالخوف من الرسوب فى الامتحان قد بثيرك فتضم 
خطة حدة سند کار والعشب » سيب سوء حالة المساكن 
ف مدیتتك » قد یؤدی بك الی آن نکر تفکیرا جديا فی 
الوسيلة الى يمكنك بها س كمواطن س آن تقدم خدماتك 
لحل هذه المشكلة, 

ولكن المشاعر القوية كما رآينا قد تتدخل فى التفكير 
المنطقى , والخالطون يدركون ذلك > کھم تلعبو ل قداس 
على مشاعرنا ليبعدونا عن التفكير , وثمة حالات متعم ددة 
,لصبعح فيهاً أعداء اففسنا من هده الناسة. 


غالفتاة الى شرها معطف جميل معروض ق احصدى 
الملحلات التجارية قد تدقع لشرائه دون أن تشكر تفكررا جديا 
فيما بحدث للميزائية التى خصصتها للابسها اذا ما اشترته , 
والخوف من الامتحان قد بكون عظيماً لدرجة بختفى 
معها مأ لدينا من قدرة عقلية , والشمور القوى بالسعادة لأول 
نجاح ایشا ف استذ کار مادة جدیدة قد دی بنا الى أن 
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نطمئن الى ما حققناه والى آن تتغاضى عن المشسكلات التى 
ما يرال علينا أن نحلها , 

ويجب علينا باعتبارنا مضكرين أن متمد على المنطق فى 
كير نا آن تتعلم كيف سيطر على المشاعر القوية عندما 
نحاول أن نحل مشكلة ما » واذا لم نستطم ذلك فان من 
المحتمل أن نهجر المنطق كلية آو آن نستخدم مبادئه اسشخداما 
امور یجب آن نقوم بها 

ومن الوجهة الأخرى فان هناك بعض العادات الى بسكن 
آن ننمیها » وهی عادات تضمن لا آن کون تمکیرنا منطقا 
الى درجة كبيرة ء ولنتناول هذه العادات بالدراسة , لكى 
تفكر تمكيرا منطقيا قحتاج الى : 

, س آن نسدد مشكلتك‎ ١ 

۲ س آن تواجه الحقائق , 

۳ س أن تتاكد من آن الحقائق التى تدرسها ذات صلة 


بالشكلة , 
۽ س آن تتاكد من آن النتائج التى .تصل اليما متستة 
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تجد بد اشسکادت 

ان كسب نصف المع ركة فى معالجة آية مشكلة بتوقف 
على معرفة حقيقة المشكلة . ولیس من السهل داثما آن تحدد 
المعكلة » وسض المشكلات قد تلعقد تعقدا عظيما + و يصعب 
تحديدها » فوالداك مثلا قد يشعران آن تأخرك خارج المنزل 
سطل اسنذ كارك » فى حين آنك تشعر آنه اذا کان اصدقاؤك 
يتآخرون خارج المنزل فمن العدل آن يسمح لك بان تتأخر 
آيضا , وقد ستمر الجدل ينات وين والديك عدة شهور > 
ولكنك اذا لست وفكرت ف الكمر فائك قد تحصد أئك 

لا تستمتم بالتآخر خارج المنزل بوجه خاص ء وآن المشکله 
ليست هى مشكلة التاخر خارج المنرل على الاطلاق » بل من 
الحتمل أن تكون الشكلة الحقيقة هى : 

« کی استطم آن آفنع والدی آئنی قد کرت الى 
الدرجة التى آضع فيا المبادیء الخاصة بی 1 » . 

واذا ما رآبث المشسكلة على حقيقتها فاتك تبدا ف التحقق 
من أن ما شعله اصدقاؤك لا یتخذ دلیلا على ما پنبغی آن 
تفعله , ودا فى ادراك آئك فشلت رغم ما اتبعته من طرق 
فى اقناع والديك آنك لم تعد طفلا لا حول له ولا قوة > 
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وتنذكر الحالة ألسيتة التى تترك علبها غرفتك عادة » وقتذكر 
تعودك على آن تتجنب آى عمل يطلب منك القیسام به ف 
المتزل وسبب لك الملل _ 

واذ! ما حددت مشكلتك فان هذا لا يعنى آن من السهل 
حلها , فقد تصبح المشكلة صعبة جدا عليك حين تبدا فى 
اقناع والدله أآنك كير الى درجة أصبحت معهاً تتحسل 
مسثولبة نفسك ., ولكن تعودا أن تجدد مشسكلاتنا بصورة 
واضحة يساعدنا على أن تفكر فيها منطقيا ينمتا من آن 
تنحول عنها , 
واجه الحقاتق الؤلة 

دسل الاس الى ريه ما درغبون فى رؤته , فاذا مالت 
«جميلة» الىآن تتخذمن‌النمثيلمهنة لها فانها لن ترىسوى 
الجانب السار ف هذه المهنة » ولن ترى ف تفسها سوق 
الصفات التى تشترك فيها عظيمات المثلات » وق الوقت 
تفسه تتجاهل الصفات التي تعوزها . ولکن اذا آردنا آن 
نصل الى أفضل الحلول لحل مشسكلاتنا » فمن الواجب علينا 
أن لتعود درأسة الحقائى عندما نحاول أن نصل لی قرار 
آو آن نحل مشكلة . 
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ان مؤية الحقالق آإؤلة تحتاع الى قفر كير من الشجاعة الحفيفية 

ان رؤية السقاثى الولة آمر يحتاج الى شجاعة »> ولكنها 
السبيل الوحيد الدى نستطيع اذا تلبعناه أن تنجنب كثيرا 
من التعاسة , وقد تكون « جميلة » ضعيفة ف القائها » أو ف 
انذكرها لأدوارها ء وقد يكون اهتمامها بالمسرح راجعا الى 
ما شیره ف تفسها ولیس الى رغبتها فى أن تخون ممثلة قديرة 

اذا لي تاخذ فى اعتبارها جميع هسته الحقائق عندما 
تحاول آل تقرر مستقبلها فان تشکیرها لن کون تفکیرا 
منطقيا . وقد تعرض نفسها بذلك لقسدر كبير من الخيبة 
والفشل , 
ما قبمة ذلك 

وللكن ما قيمة ذلك , من المحتمل آن تكون قد قلت هذه 
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العمبارة أكثر من مرة فى آثناء مناقشاتك » فمثلا قد شير 
صديقك توفيق الى حقيقة هى : آن جامعة ما تتميز فر شها 
ف كرة القدم ثم يعتمد على هذه السحقيقة ف دعوتك للالتحاق 
بها , ولكنك اذا كنت تيل أساسا الى الحصول على آرقى 
توع ممكن من التعليم ء فقد تشعر بآن الحقيقة التى ذكرها 
ثوفيق لا قيمه لها عند . 

وبعبارة آخری + بينما يكون من الأفضل آن تحصل على 
جميع الحقالق التي بسكن الحصول عليها يصدد أية مشكلة 
فان المعلومات وحدها لا تعطيك آی ضمان بآنك سوف تشکر 
تفكيرأ منطقيا » وليست لجميع الحقائق المرقبطة بابة مشكلة 
قيمة فى حل هذه المشسكلة بالضرورة , ولا شك أن الحقيقة 
التى ذكرها توقيق عن هذه الجامعة مرتبطة بموضوع 
الجامعات , ولكن لا قيمة كبيرة لها فى الاجابة عن السؤال 
“ئی : 

أىء الجامعات تعد أفضل اعدادا للعبل الذى آرغب 
ف الالتحاق به › وبذلك تھہیء لی نجاحا ف سیاتی ۲ 

آذا اردنا آن سير ف.الطريق‌السليم الموصل الى نتيحة ماء 
فان علينا آن نختير بعناية فاقة جميم الحقائق التى تبنى عليها 
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هذه النتيحة , ولن تقتصر على أن تساءل هل هده المعلومات 
حقيقية , بل مح آن سال ما هى علاقه هده المعلومأات 
بالمشسكلة الى تحاول آن نصل فيا الى حل . 
هل اتناقض مع نفسی ؟ 

خد ع الناس افسهم بمهارة فائقة ۽ فهم عادة بستطيعون 
آن ‏ قدموا لأنفسهم الأدلة واليرأهين على صحة ما بربدون 
الاعتقاد فيه , وهذه البراهين والأدلة تبدو لهم منطقية تماما , 

وق بعض الأحيان قد اتكون الوسيلة الى معرفة مخالة 
آحد هذه البراهين للنطق هى أن تراجع النتيجة التى توصلا 
اليها على ما سبق آن وصلنا اليه من تتاقج , فمثلا قد تقلع 
تمسك بآن جميع النظم التى تسیر المدارس وفقاً لها ليست 
عادلة ۽ أذ أن هذه القوأعد قد تنعك من أن تشعل ما تريد 
آن تفعله ء وآنك قد بحشت المشكلة بدقة ( آو هذا ييدو لك ) 
وآنك تشعر بان البراهين الثى تدعو الى أهمال هذه ألقو اعد 
سليمة تماما » ولكناك بعد عدة آبام قليلة تجد تمسك تداقى 
باقتتاع عن ضرورة الاحتف اظ بالقواعد التعلقهة اأماكن 
السياراث يسبب الفواتد ألتى تعود عليك من هذه القواعد 
التى تود أن تسحافظ علبها , 


1۲ 


http ://medaad.wordpress. COM 


ولكنك اذا توقفت لسحظة وقابلت النتيجتين احدأهما 
بالأخرى » فانك تجد آنهما متعارضتان , ومهما بدت البراهين 
التى تسوقها فى كل حالة منطقية » فان من الواضح آن احدى 
هاتين النتحتين خاطة , 

وعتنق معظمنا آراء تتعارض غيما ينها فى الحقيقة ٠‏ 
هل تعتقد أن الأمأنة فضيلة هأمة وتشعر ق الوقت شه 
أن الخش فى الامتحان أمر لا غبار عليه ۶ وهل تشعر أن حرية 
الكلام فكرة جيدة » وتشعر ف الوقت تسه آنه لا ينبعى 
السماح بالكلام لن بختلفون عنك فى آرائهم ٣‏ وهل فق 
ما تفعله مع ما ندعو اليه عادة ؟ 

ان من المأدات الجيدة آن يراجم الانسان النتائج التى 
يصل اليا على النتائج التى سبق له أن وصل اليها ف المأضى. 
وهذه الطر نة کنا من‌آن نتاکد مسا آذا کان تفر تأ منطقيا. 
التفكر النطقى إداة مفيدة ف الحياة 

مها تعودنا التضكر النطقى فان تسودنا هذا لن قضى 
على مشكلاتنا بين يوم وليلة » بل ستظل المشكلات تلازمنا , 
قهى -جزء من حياتنا كالاء والهواء . والحاة السعيدة ليست 
هى ألحباة التى تخلو من المشكلات كلية . ولكنها الحاة الى 
لستطیم فیھا آن نعالج مشسکلاتتا کلما جدت بنجاح , 
م ۸ الطریي إل التنکیر 1۳ 
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ونتوقف تجاحنا قى معالحة مشكلاتا على أمور أخرى 
غير المكير الملطقى ۽ فالصحة الجسمية والاتممالية أمور 
هامة فى الحباة الناجحة , ومع ذلك قان قدرتنا على التضكي 
بوضوح هى ادى الوسسائل البالغة النفع قى معالجة 
المشكلات , 
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